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  :مقدمة

المتمعن في النقد العربي المعاصر یجده قد تأسس على خلفیات و إرهاصات نقدیة 

استنباط ات نقدیة معاصرة،بغیة استقرائه و حدیثة،كانت سببا في انفتاح النص الأدبي على قراء

یعالج الظاهرة الأدبیة و یكشف جوهرها خواصه الفنیة بصورة أوسع و أشمل، وفق منهج 

  .الفني

هذا الأساس فإن النص الأدبي یتطلب منهجا لقراءته و فهم محتواه،لذا فإن و على 

یسلكه في سبیل  حاجة الناقد إلى المنهج كحاجته إلى طریق واضح المعالم و بین الرؤى

  .الوقوف عند إیدیولوجیا النص الأدبي

تشمل ،في النقد الأدبي المعاصر انطلاقا من هذه التصورات تأتي هذه المحاضرات 

و بعض القضایا التي تطرح على مستوى النص ،مل المناهج النقدیة السیاقیة و النسقیةمج

نظام لیسانس ألقیت على طلبه السنة الثانیة  و التي.الأدبي و أثارها النقاد في الساحة النقدیة

LMD وفقا للمفردات المعمول بها، وقد توخینا فیها الوضوح والبساطة لتكون في متناول ،

  .الأعزاءطلبتنا 

وغایتنا من هذه الرحلة النقدیة أن یقف الطلبة الأعزاء على أهم المناهج النقدیة السیاقیة 

و النسقیة،و الإلمام بأعلامها و مصطلحاتها و مفاهیمها،وكیف تلقاها الناقد العربي ممارسة 

  .وتنظیرا،وكذا الوقوف على أهم القضایا النقدیة المطروحة على الساحة النقدیة

مناهج : مدنا في إنجاز هذه المحاضرات على مجموعة من المراجع نذكر منهاواعت

ومحاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر لبشیر  صلاح فضل،:النقد المعاصر لـ

سید :یوسف وغلیسي، والنقد الأدبي أصوله ومناهجه لـ:ومناهج النقد الأدبي لـ تاوریریت،

محمد زكي :وأعلام الأدب العربي الحدیث لـ قطب، وأصول النقد الأدبي لأحمد الشایب،

  .ماويالعش

عونا على وفي الأخیر نرجو أن یستفید طلبتنا من هذه الدروس المبسطة ، وتكون لهم 

  . فهم النقد الأدبي المعاصر بمناهجه و قضایاه
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  النقد الجدید: ولىالمحاضرة الأ 

  : النقد الجدید بین المفهوم والنشأة1-

یكاد یتفق معظم النقاد على أن بدایة ما یسمى بالنقد الجدید، أو المنهج الجمالي في 

 الناقد الأمریكي جون كرو رانسوم«للنصف الأول من القرن العشرین على ید النقد تعود 

John Crowe Ranson  النقد الجدید " م، بعنوان  1941الذي ألف كتابا سنةThe 

New Criticisme ومنذ ذلك التاریخ شاعت هذه التسمیة وارتبطت بنزعة في النقد الأدبي ،

كما أطلق على أنصار هذا النقد اسم النقاد الجدد،  .)1(»ظهرت بالولایات المتحدة الأمریكیة

 Blackmurوبلاكمور  Tateوألن تیت  Brooksومن هؤلاء یمكن أن نذكر كلینث بروكس 

  .وغیرهم Burkeوبیرك

إلى معان عدة منها النقد ترجم  new Criticisme the مصطلح النقد الجدید 

لها الحركة النقدیة التي ظهرت في أعقاب الحدیث، ومدرسة النقد الحدیثة، وهي تسمیة  نجد 

 ثكلین" مریكیة، ومن أبرز نقادها المنهج الشكلاني السابق، وقد تمركزت في الجامعات الأ

-J منسو را، كرو    M-Morre، میزیل مور w.Empson، أمبسون c-Brookبروكس  

Cronson .  

 ریتشارد. آ.آ"وهي مدرسة تناظر مدرسة التحلیل اللفظي في انكلترا ومن دعاتها 

I.A.Richards  علما أن هناك فروق جوهریة بینهما، كاتخاذها لمواقف "امبسون"وتلمیذه ،

سیاسیة واجتماعیة وثقافیة من حیث میل حركة النقد الجدید إلى المحافظة ووقوفها ضد 

كسیة والوضعیة المنطقیة وإقحام العلم على میادین الروح، إلا ر االمادیة الصناعیة وضد الم

  .)2(إنها ذات نزعة جمالیة على الصعید الأدبي

                                                           
عماد علي الخطیب، في الأدب الحدیث ونقده، عرض وتوثیق وتطبیق، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان،  )1(

   . 315م، ص 2011/ه1432، 2ط
  .76بسام قطوس، دلیل النظریة النقدیة المعاصرة، مناهج وتیارات، ص ،ینظر) 2(
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التي ظهرت " ریتشاردز. إ" و " إلیوت. س. ت"فالنقد الحدیث استلهم الأعمال النقدیة لـ 

منا على العالم ت المتحدة في فترة  الستینات مهیوانبثق في الولایا 1924- 1920خلال 

  .)1(الجامعي الأمریكي لمدة طویلة

إلیوت، . ریتشارددز، ت"كـ  النقاد في نهضة النقد الأدبيأسهم بعض  1920ففي سنة 

، و دیفید دیتش، وروبرت وورن، سورانسوم، و ولیام إمبسون، و كلینث بروكر كوجون 

وغیرهم، وعلى الرغم من تمثیلهم لاتجاهات نقدیة مختلفة، إلا أن كل واحد منهم أضاف شیئا 

جدیدا إلى طریقة فهم الأثر الفني، وإدراك الجمال فیه شكلا ومضمونا، ویبقى المصطلح كما 

 1911عام  Joel spingarn" جول سبنجارن" انه استعمل من قبل " محمود السمرة" یشیر 

مستعملا " J.C.Ronsonوم سجون كروران" لیأتي بعده "  The new criticism"في كتابه 

، ویحتوي أربع مقالات نقدیة الذي من خلاله أعلن رسمیا تكون هذه 1941العنوان نفسه عام 

  .)2(الحركة النقدیة الجدیدة 

یتفقون تماما مع الشكلیة، وإنما دعاة النقد الحدیث في الولایات المتحدة الأمریكیة لا ف 

، "كسبرو  نثكلی" واللغوي، ومن بین أعلامهم  یطبقون أیضا التحلیل النفسي والأنثروبولوجي

بروكس، و روب  ثألین تیت، وإبقور وینترز، وكلین، و ورانسومووك ویمسیت، وجون كر 

د من فرنسیي ، وفي سویسرا درس بعض النقا...بلاكمور، وولیم أمبسون، وروبرت بین ورین 

والأسلوبیة والبنائیة الألمانیة، " دراسة الظواهر"اللغة، ولكنهم یعرفون الألمانیة اتجاهات 

" رینیه جرار، و جان استار وبنسكي، و جان روسیه"وأبدعوا نقدا جدیدا امتد إلى فرنسا منهم 

                                                           
  .33، ص 196محمد العمري، إفریقیا الشرق، : وآخرون، نظریة الأدب في القرن العشرین، تر شإبالرود ، ینظر ) 1(
  .77-76بسام قطوس، دلیل النظریة النقدیة المعاصرة، مناهج وتیارات، ص، ینظر) 2(
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اسة الظواهر في در " هوسرل"فهؤلاء اعتبروا أن العمل غایة واستطاعوا أن یطبقوا علیه منهج 

  .)1(منطقیا

  :الأصول الفلسفیة للنقد الجدید-2

اتكأ النقد الجدید على طروحات فلسفیة عمیقة، ارتكز علیها في تحدید القیمة الفنیة 

وفنیة الآثار من حیث الصیاغة والبناء، أولها الفلسفة المثالیة والجمالیة، والتي تبدو ملامحها 

ووحدة منسجمة، وكذا تأكیده على مبدأ المحایثة ؛ أي عزل في اعتبار العمل الأدبي تُحفة 

، ولذا أكدوا على )2(النص عن المحیط الخارجي، وأصبح التوجیه إلى النص بوصفه بنیة فنیة

  .التفرقة بین التجربة الجمالیة والفائدة العلمیة

وعزل النص عن المحیط الخارجي هو أبرز ما یمیز مدرسة النقد الجدید، فأصبح 

 -الأثر –كیز على العمل الأدبي تركیزا مطلقا، لما ینجر عن ذلك من قوانین خاصة به التر 

ر ما تتلخص حول العمل في فقیمة العمل إذن لا تكمن في مرجعیاته المختلفة المكونة له بقد

  .اته، أي أن مهمة الناقد تبدأ من النص وترجع إلیهذذاته ول

جاه الجمالي الذي عرفته أوروبا في القرن كما أن هذا الاتجاه هو امتداد وتطور للات

 Kantكانط : م، كما تعود أیضا إلى الفلسفة المثالیة كما طورها الفیلسوفان الألمانیان  19

وغیرهما من المفكرین المنظرین لهذه الفلسفة في العصر الحدیث، حیث  Hegelوهیجل 

درسوا دراسات معمقة تتمحور حول النظریات الجمالیة، مبرزین وظیفة الجمال الفنیة وعلاقة 

المتعة الجمالیة بالنفس، ومع بدایة الستینات ظهرت مدرسة شكلیة جدیدة بفرنسا تبنت 

جورج "على ید  1960سنة  novelle critiqueالفرنسي التسمیة نفسها وهي النقد الجدید 

                                                           
ه، 1412 إنریك أندرسون إمبرت، مناھج النقد الأدبي ، تر، الطاھر أحمد مكي، مكتبة الآداب ، القاھرة، ،ینظر) 1(

  .169-168،  ص م1991
  .78-77بسام قطوس، دلیل النظریة النقدیة المعاصرة، مناهج وتیارات، ص، ینظر) 2(
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وهذا على إثر تعرض مدرسة النقد " R.Barthesرولان بارث "و " George pouletبولیه 

  .)1(الجدید الأنجلو أمریكیة للنقد من طرف أساتذة الأدب والنقد بجامعة شیكاغو

 ندي، وما التقلیوالمدرسة التصویریة، تعتمد على الصور والشكل، وتجدد في قالبهم

؛ إذ ترك هؤلاء أثرا عمیقا في النقد على " ازرا باوند، هیلدا دولتیل، إمي لویل: " روادها 

نه سرعان ما ترك هذا  أفیه شیئا، خاصة ازرا باوند، إلا عكس الشعر، الذي لم یتركوا 

 المذهب، فكانت عنایتهم خاصة بالشكل وبوضوح العبارة والثورة على الوزن التقلیدي

في تحرر الشعر الأمریكي من القیود التي عاقت الشعر طویلا، ) محمود(ثر أم ولتمرده

مادیته، وعلیه  و وأفرغته من معناه، فلا یهتم هؤلاء بأیة رسالة للشعر من اجتماعیة الأول

متأثرین أصحابها بآراء التصویریین إلى " مدرسة النقد الحدیثة" تمخض هذا المذهب المسمى 

جانب التأثر بالتراث الأدبي القدیم والأدب الانجلیزي والفرنسي، حریصین على الاهتمام 

وم سنألین تیت، ورا"ذلك الناقد بالشكل والإفادة من الحلى اللفظیة والصنعة أشهرهم في 

  .)2("لاكموربو 

وقصده بها ألا یعبر الكاتب عن آرائه تعبیرا مباشرا، بل : لیوتالمعادل الموضوعي لإ

یخلق عملا أدبیا فیه مقوماته الفنیة الداخلیة ؛ أي أن الطریق الوحید للتعبیر عن الانفعال في 

صورة فنیة هي العثور على معادل موضوعي، أو بعبارة أخرى على مجموعة من الأشیاء، 

حداث تكون بمثابة صورة للانفعال الخاص ، بحیث أو على موقف ، أو على سلسلة من الأ

متى استوفیت الحقائق الخارجیة التي یجب أن تنتهي إلى تجربة حسیة، فإن الانفعال یثار 

  .)3(إدارة مباشرة 

  
                                                           

  .80-79صبسام قطوس، دلیل النظریة النقدیة المعاصرة ، مناهج وتیارات، ، ینظر ) 1(
، ص 1997والتوزیع، القاهرة، دط، محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، نهضة مصر للطباعة والنشر ، ینظر) 2(

301 -302.  
  .307-306المرجع نفسه، ص ،ینظر) 3(
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  :الخصائص المنهجیة للنقد الجدید-3

لقد نهض النقد الجدید على مجموعة من الأسس والخصائص المنهجیة یمكن 

  :لي تلخیصها فیما ی

تجرید النص من محیطه السیاقي ومن ثم دراسته، أي الانطلاق من النص،  -

دانیة المتلقي، وهو ما أجمل في مقولتي المغالطة جرجوع إلیه وتغییب قصدیة الناص وو وال

القصدیة التي تقتضي أن النص یتجاوز صاحبه إلى القراء، والمقولة الثانیة المغالطة التأثیریة 

  .بین محتوى النص وتأثیره على القارئ  التي تقتضي الفصل

رفضوا تدخل العلوم الإنسانیة من " إن الأمر الذي یجمع هؤلاء النقاد أنهم ف لذا ،

تاریخیة واجتماعیة ونفسیة وفلسفیة في دراسة الأدب، وذلك أن هذه العلوم جمیعها تهتم بما 

   )1( .و عندهم غیر محدد یقوله العمل الأدبي نفسه، أي بالشكل والأسلوب، أما المعنى فه

وهذا بعیدا  ،القراءة الفاحصة لتحلیل النص والبحث في معجمه وتراكیبه اللغویة والبلاغیة -

  .عن محیطه الاجتماعي والثقافي 

اعتبار النص كائنا لغویا مستقلا بذاته، له بنیته ومكوناته الخاصة وهذا ما یسمى  -

  .بالطبیعة العضویة للنص الأدبي 

تاریخا أو  اتفاق رواد النقد الجدید في نظرتهم للأدب باعتباره فنا ولیس كان لهذا فقد

بدراسة الخصائص الجمالیة للعمل، وعلیه فقد اعتنى هؤلاء  واهتموافلسفة أو علم نفس،  

عنایة خاصة بتحقق العمل الفني من خلال أسلوبه الذي تمثل مع الموضوع شیئا واحدا، لأي 

  .)2(ر، واهم ما یمیز العمل الفني هو وحدته العضویةمكن فصل أحدهما عن الآخ

                                                           
إبراهیم محمود خلیل، النقد الأدبي الحدیث، من المحاكاة إلى التفكیك، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، عمان   )1(

   .77، ص 2017، 2الأردن، ط
  .79المرجع نفسه، ص ،ینظر) 2(
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نبذ المعیاریة والاتجاه إلى التحلیل العلمي للنص الأدبي، ومن ثم عدم الإسراف في إطلاق  -

  )1(.الأحكام 

وعلى هذا الأساس فإن النقاد الجدد ومنذ السبعینات قد اتخذوا مواقف عدة من 

اتجاهات كثیرة سادت في المجتمع الأمریكي وبالخصوص في النقد، وردوا بقوة على هذه 

وكانوا بالذات یكرهون النغمة الإیحائیة للنقد الانطباعي والنزعة الأخلاقیة «الاتجاهات 

  . )2(» الثقافي المعادي للحداثة للإنسانیة الجدیدة والنقد 

  :رواج النقد الجدید في الساحة النقدیة العربیة-4

لقي النقد الجدید نجاحا كبیرا خاصة ما بین الحربین العالمیتین، وذلك من خلال 

الندوات والمؤتمرات إلى جانب الدراسات التطبیقیة التي استقطبت أنصارا كثر، وبلغ تأثیر 

الآداب " و" شعر " وشاع أثره في الدوریات مثل « ود البلاد العربیة، هذا النقد حتى عبر حد

جبرا إبراهیم جبرا، وإحسان عباس "ومن النقاد الذین تأثروا تأثرا كبیرا به . ومجلات أخرى " 

  .)3(» ویوسف الخال وخالدة سعید وأدونیس وغالي شكري 

ي أوساط النقد العربي وظهر ومع نهایة الخمسینیات تغلغل النقد الجدید تغلغلا كبیرا ف

نقاد آخرون تبنوا هذا الاتجاه بوصفهم یتقنون اللغة الإنجلیزیة منهم رشاد رشدي الذي یعتبر 

  أول دكتور مصري في الأدب الإنجلیزي، وألف كتب عدیدة في مجال النقد الجدید منها

ء النقاد الجدد ودعا إلى تأسیس جمعیة تظم هؤلا" ما هو الأدب، مقالات في النقد الأدبي " 

  )4(وقد خاضوا معارك ضد خصوم هذا النقد وعلى رأسهم محمد مندور

                                                           
مفاھیمھا وأسسھا، تاریخھا وروادھا وتطبیقاتھا العربیة ،جسور للنشر النقد الأدبي،  ھجمناسي، یوغلینظر، یوسف  )1(

    . 53،54،55، ص م2009ه،1430، 2والتوزیع ، الجزائر، ط
ماهر : لیتش ، النقد الأدبي الأمریكي من الثلاثینات إلى الثمانینات، تر محمد یحي، مراجعة و تقویم . ب . فنسنت )2(

  48، 47، ص 2000شفیق فرید ، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، 
  . 80إبراهیم محمود خلیل، النقد الأدبي الحدیث، ص  )3(
   . 57، ص طبیقاتھا العربیة مفاھیمھا وأسسھا، تاریخھا وروادھا وتالنقد الأدبي،  ھجمناسي، یینظر، یوسف وغل )4(
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أتوا من بعده، واهتموا بدراسة فرسان  نهذا وقد أكمل مسیرة رشاد رشدي تلامیذه الذی

عن كلینث بروكس وذلك عام " النقد التحلیلي  هي كتابنالجدید الغربیین، فألف محمد عنا النقد

، لمؤلفه سمیر 1990" النقد الموضوعي " ، كما نشر كتاب 1991وأعید طبعه عام  1962

لعبد العزیز حمودة یتحدث فیه عن " علم الجمال " سرحان عن ماثیو أرنولد، ثم كتاب 

  )1(.كروتشي

  

  :النقد الجدید مآخذ-5

الجدید في الأوساط الغربیة، ووصوله إلى الساحة النقدیة على الرغم من انتشار النقد 

العربیة، وممارسة هذا النقد عبر المؤتمرات والندوات، وتألیف الكتب الكثیرة في مجالات 

تجاهله التام للسیاق التاریخي، والعوامل " الدراسات التطبیقیة، إلا أن هذا النقد یؤخذ علیه 

ه، وعدم عنایته بالمؤلف وإخفاقه في تعمیم أفكاره على المؤثرة في الشكل الأدبي شعره ونثر 

  ".أنواع أدبیة مغایرة للشعر الغنائي كالمسرحیة والروایة والقصة القصیرة 

هذا النقد نقدا انتقائیا أي أنه یعالج النصوص التي تروج لأفكاره ولا تأبه و یعد 

 .بالنصوص الأدبیة الأخرى، وهو أخطر ما وجه له من انتقادات

  

  

 

 

  

  

  

                                                           
   . 58، 57، ص ناهج النقد الأدبيسي، میینظر، یوسف وغل )1(
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  د البنیويــــــــــالنق: الثانیةالمحاضرة 

مناهج النقدیة المعاصرة التي وفدت إلى عالم الفكر العربي، فقبل التعد البنیویة أحد 

الغوص في الإرهاصات أو الجذور التي تأسست علیها، لا بد من الإشارة إلى معنى البنیویة 

  .أولا

 : مفهوم البنیویة  -1

، أي (struere)یرجع مفهوم البنیویة إلى معنى البنیة، وهي مشتقة من الفعل اللاتیني 

بنى، والذي یأخذ معنى الهیئة، أو الكیفیة التي یوجد الشيء علیها، وإذا كانت البنیة في اللغة 

والكیفیات فإن  العربیة تعني ما هو أصیل فیه وجوهري وثابت، لا یتبدل بتبدل الأوضاع

هي طریقة بحث في الواقع، ولیس في الأشیاء ) Robert shole(البنیویة عند روبرت شولز 

  .)1(الفردیة، بل في العلاقات الداخلیة بینها 

فبنیة الشيء إذن، تكمن في اجتماع جزئیاته الفردیة بعضها مع بعض، مكونة في 

، وعلیه فإن التحلیل البنیوي ینطلق من فكرة النهایة، نظاما من العلاقات المترابطة فیما بینها

التركیز على مفهوم العلاقات والازدواج والتداخل والتعارض والتجاور والانفصال 

الخ، وهذا الانطلاق مكنها من الرؤیة المفتوحة على وظائف الظاهرات، وفتح ...والاتصال

رز كأكبر تحول نقدي لها أبوابا أشرعت بین یدیها لخدمة علوم العصر الحدیث، وبذلك تب

د الإحصائي لخصائص النص اللغوي یتأسس على تحلیل لا یقف عند حد الوصف والرص

  :تمثل في ت، وإنما هو تحلیل نقدي یتأسس على أربعة منطلقات )الأدبي(

 .ونة للظاهرة البنى الداخلیة اللاشعوریة المك استكشاف -1

 .تمثل وحدات مستقلةولا ) علاقاتها( تعالج البنیویة العناصر بناء على  -2

                                                           
ینظر، بشیر تاوریریت، محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، دراسة في الأصول والملامح والإشكالات النظریة  )1(

 .10م، ص 2006/ه1428، 1والنشر، قسنطینة ، الجزائر، طوالتطبیقیة، دار الفجر للطباعة 
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 .كزاتها الأساسیةتتعتبر الأنظمة من مر  -3

تسعى إلى إقامة قواعد عامة عن طریق الاستنتاج أو الاستقراء، وذلك  -4

 .)1(لتؤسس الخاصیة المطلقة لهذه القواعد

ن هذه الأخیرة تعد من أهم محاور إذه القواعد من مرتكزات البنیة، فوإذا كانت ه

تمثل في الكلیة تتتمیز بمیزات ثلاث " جان بیاجیه "المقاربة البنیویة، لأنها كما أشار 

  .والتحولات، والضبط الذاتي) الشمولیة(

ن دلالتها لأدبیة برمتها تمثل أبنیة كلیة لأن الأعمال اإفإن رجعنا إلى مفهوم الكلیة، ف

بهذا الطابع الكلي لها، ومثال ذلك البنیة الدلالیة للقصیدة الشعریة، في الدرجة الأولى ترتبط 

التي تمثل محصلة مجموعة من البنى المتمثلة في البنیة الإیقاعیة والبنیة التركیبیة والتعبیریة 

التي تصل ذروتها في المستوى الرمزي الكلي، وهذا المفهوم ینطبق أیضا ،یلیة یوالبنیة التخ

یة التي لا تعد ترجمة لمجموع الأجزاء فحسب في الریاضیات الحدیثة، وإنما على النتیجة الكل

نابعة في الدرجة الأولى من طبیعة العلاقات الماثلة فیما بینها، وهذا ما یمثل جوهر 

  .)2(البنیویة

نه من الصعب تمییز البنیویة، أ) البنیویة(في كتابه عن " بیاجیهجان " هذا ویصرح 

متعددة لتقدم قاسما مشتركا موحدا ، كما أن التجدد المستمر من میزاتها لأنها تتخذ أشكالا 

  .)3(أیضا

 تالدالة على أن البنیة لیس) Transformation(ولعل هذا ما جعلها تتسم بالتحویلات 

ساكنة، بل تخضع لتحولات داخلیة، وتتأسس على تحول أو دینامیكیة دائمة، سبیلها في هذا 

                                                           
ینظر، عبد االله الغذامي، الخطیئة والتكفیر، من البنیویة إلى التشریحیة، نظریة وتطبیق، المركز الثقافي العربي، الدار  )1(

 .40-39، ص 2006، 6البیضاء، المغرب، ط
 .78-77، ص 2013، 2، الدار البیضاء، المغرب، طینظر، صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، إفریقیا الشرق )2(
 .63ینظر، یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي، ص  )3(
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ع الكلیة تنطوي على دینامیكیة ذاتیة، تتألف من سلسلة من التغیرات سبیل الأرقام؛ فالمجامی

  .)1(الباطنیة التي تحدث داخل المنظومة

نفهم مما سبق أن البنیة لیست ثابتة ثبوتا مطلقا، وإنما تعیش حركة تغییر أو تحول في 

إذا یة ذاتها، بحیث ر وظائف الأخریات في البنیإحدى الكلمات مثلا، الذي یؤول إلى تغی

 )حمد محمدًاأضرب ( ، ومثال ذلك )ها بینة كلیةبوصف( یتغیر معنى الجملة  استبدلت لفظة

، أما إذا قمنا )ضرب محمدا( فعل أو حركة یدویة وهي بحمد قام أنفهم من هذه البنیة أن 

( ، یتغیر معنى البنیة ككل، أو بالأحرى تصبح دلالة )لغزاً (أو ) مثلاً ) (محمداً (بتحویل 

هذا ناهیك عن تمدید الأولى، فتتحول إلى فعل لساني،  نا تختلف عن دلالتهاه) ضربَ 

، لتغیرت )2(في أهم مشروعاتها ) ضرب أحمد محمدًا : (كقولنا) الجملة( وتمطیط البنیة 

اق البنیة الكلیة بتحویل أو استبدال ییة لها تباعا؛ أي یتحول ویتغیر سمدالیل العناصر الجزئ

  .عناصرها الجزئیة

ویدل على أن للبنیة القدرة على تنظیم نفسها  (Auto-reglage)ا الضبط الذاتي وأم

مما یحفظ لها وحدتها، ویضمن لها البقاء، ویحقق شكلا من الانغلاق الذاتي، والبنیة بهذا 

والجملة لا تحتاج إلى مقارنتها مع أي «التصور لا تحتاج إلى سلطان خارجي لتحریكها، 

كي یقرر مصداقیتها وإنما تعتمد على أنظمتها اللغویة، الخاصة وجود عیني خارج عنها، ل

  .)3(»بسیاقها اللغوي

فإن البنیة تتمیز بأنها نسق من التشكیلات ذات العناصر الداخلیة، التي تعد  ،وعلیه

أساس في تكوینها، إذ تعمل هذه العناصر مجتمعة لتحقق بنیة كلیة ذات معنى، تخضع في 

الآن نفسه إلى تحویلات عدیدة، وكل تحول أو استبدال یؤول إلى دلالات مختلفة ومتعددة ، 

                                                           
 .12ینظر، بشیر تاوریرت، محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، ص )1(
 . 38ینظر، عبد االله الغذامي، الخطیئة والتكفیر، ص  )2(
 .12بشیر تاوریریت، محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، ص )3(
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ا هو الآخر إلى تنظیم خاص في ذاته، وهذه المیزات هو ما یمثل مشكلة انغلاقا ذاتیا خاضع

  .هویة البنیة

 ):البنیویة( نشأة النقد البنیوي  -2

حدث المناهج النقدیة المعاصرة، عرفتها الساحة الأدبیة منذ النصف أتعد البنیویة 

وكو، میشال ف: ، وبخاصة الستینیات على ید نقاد غربیین نذكر مثلا)20( الثاني من القرن 

  .رولان بارت، كلود لیفي شتراوس، وفردیناند دي سوسیر وغیرهم كثیر

على الإرهاصات الأولى التي كانت القاعدة  ویةعلیه سیتم التركیز في نشأة البنیو 

  .الأساس للتنظیر البنیوي في النقد الأدبي؛ إذ نقسمها إلى قسمین، إرهاصات لغویة وفلسفیة

  :ويلتأسیس للنقد البنیة ودورها في االدراسات اللسانی-

دون شك یأتي حقل الدراسات اللسانیة في طلیعة الفكر البنیوي على الرغم من عدم 

، )دي سوسیر( شیوع وانعدام للمصطلحات البنیویة في بادئ الأمر، حیث تمثل أفكار 

المنطلق الأول لتوجهات نقدیة بنیویة، وذلك من خلال جملة من المبادئ التي كان یملیها 

ثنائیة اللغة "نجد ریة سیویة بجنیف، ومن هذه الأفكار السو طلبته في الدراسات اللغعلى 

حیث رفض النظرة التقلیدیة ذات الطابع المورفولوجي للغة، ومناداته بالعلاقات؛ إذ  ، "والكلام

یة كلیة؛ أي حقلا موحدا ونظاما مكتفیا بذاته، ولا جشتالتراسة اللغة بطریقة یرى ضرورة د

جب أجزائها الفردیة، ویعني هذا التصور أن اللغة بنیة كلیة، شمولیة متحكمة تدرس بمو 

أثناء تناوله أساسیات أو سمات " جان بیاجیه" بذاتها ومنغلقة على نفسها، وهذا ما صرح به 

یعد بمثابة الزاد المعرفي الذي اغترفت منه البنیویة " یرسسو "البنیة الثلاث؛ أي أن ما طرحه

  .)1(فیما بعد

                                                           
 .28ینظر، بشیر تاوریرت، محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، ص )1(
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 موضوعي لما یسمى بالأبنیة أو النظهي معادل م" سوسیر"نائیة اللغة والكلام لدى فث

حدد مقابلات للكشف عن علاقتها التي تإدراج الظواهر في سلسلة من ال«اللغویة، التي تعني 

لا ینبغي أن «بین هذه الثنائیة باعتبار اللغة " سوسیر"، حیث فصل )1(»طبیعتها وتكوینها

لیست اللغة سوى جزء معین من الكلام، وان كانت أساسه الجوهري وفي تختلط بالكلام، ف

، بعدِّها قوانین )2(»نفس الوقت الذي تعد فیه حصیلة اجتماعیة لملكة فردیة هي ملكة الكلام

  .عامة تحكم إنتاج الكلام، الذي یشمل التطبیق الفعلي لها

توجه الفكر اللغوي البنیوي، ما ثر كبیر في تحدید أالثنائیة الثانیة التي كان لها  أما

  ".فردناند دي سوسیر"صرح به 

المحور التاریخي والمحور التزامني، فالأول تطوري، یُعنى بدراسة الظواهر عبر  -

وصفي، یهتم بتحلیل  )التزامني( مسارها وصیرورتها الزمنیة وتحولاتها المختلفة، أما الثاني 

أكان ذلك سابقا أم لاحقا؛ ها سواء عتبار لتاریخمنیة معینة، دون الانظام الظواهر في لحظة ز 

  .)3(المحوران یطبقان بعد ذلك في الدراسات التاریخیة والوصفیة نوهذا

ن جل إفوإذا كان من خصائص النقد البنیوي دراسة النص الأدبي كونه سیاقا لغویا، 

ى هذا اهتمامه ینصب على كشف القیم الجمالیة المتمحورة من حول النص المنقود؛ وعل

والتركیز على كل ما هو ،الأساس استعارت المفهوم السوسیري في رفضه للدراسة التاریخیة 

نقض مقولة التاریخ من حیث هي السلطة المطلقة على صعید المعرفة «آن وصفي، وكأنه 

، التي ستكون بمثابة "الآنیة" وذلك بترشیح البدیل المنهجي لفحص الظواهر وهي مقولة 

                                                           
 .25،ص1،1998صلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي ، دار الشروق ، مصر، ط )1(
 .26صلاح فضل، المرجع نفسه، ص )2(
 .70ینظر، صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص )3(
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، لأنها تبتعد عن كل ما هو معیاري ، والاقتراب إلى )1(»لت الجنین البنیويالنطفة التي حم

  .العلمیة والموضوعیة بصفة أكثر

فدراسة النص الأدبي بمعزل عن سیاقه التاریخي یؤول إلى عزله عن السیاقات 

الخ، لأنها من ...الخارجیة الأخرى، اجتماعیة كانت أو نفسیة وكذا الاقتصادیة والسیاسة

صمیم العلوم الإنسانیة الأخرى، وهذا ما یقود الفكر أو النقد البنیوي إلى التركیز على أدبیة 

ظاهرة «نه أدراسة الأدب على  على كز النقد البنیوير تبحیث ی ، النص أكثر من محیطه

قائمة في لحظة معینة، تمثل نظاما شاملا، والأعمال الأدبیة تصبح حینئذ أبنیة كلیة ذات 

نظم، وتحلیلها یعني إدراك علائقها الداخلیة ودرجة ترابطها والعناصر المنهجیة فیها، 

ائفها الجمالیة المتعددة، وعلیه فإن العنصر الجوهري وتركیبها بهذا النمط الذي تؤدي به وظ

في العمل الأدبي هو الذي لا یرتبط بالجانب الخارجي، سواء بالمؤلف أو سیاقه النفسي ولا 

 ونبالمجتمع وضروراته الخارجیة ولا بالتاریخ وصیرورته، وإنما مرتبط بما یسمونه البنیوی

العملیة النقدیة للإبداع، بقدر ما یبقى ب  لا یرقى  ، لأن التركیز على المحیط)2(»بأدبیة الأدب

بیر بین حبیس نفسیة وأحوال المؤلف الاجتماعیة والسیاسیة وغیرها، وهنا یتضح الفرق الك

  .علم اللغة الخارجيو علم اللغة الداخلي 

یرى بأن اللغة هي الموضوع " سوسیر"ما نقصده إذن، هو مقولة الاستقلالیة، فإذا 

اللغة عن التخصصات لذاتها ، وكذا عزل علم  أجل ذاتها و یات، وذلك منالوحید للسان

النقد البنیوي وقف على هذه المقولة واعتمد على مبدأ  ، فإنالأخرى كالفلسفة والدین وغیرهما 

جي، ودراستها دراسة وصفیة ر اكل ما هو خعن ...) النص، العمل، الظاهرة( عزل البنیة 

  .إلیهاترجع و آنیة تبدأ منها 

                                                           
 .12، ص 1991، 1عبد السلام المسدي، قضیة البنیویة، دراسة ونماذج، منشورات دار أمیة، تونس، ط )1(
 .74صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص )2(
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طرحها بطریقة مبینة «ما أشرنا إلیه من ثنائیات هي في الحقیقة أفكار سوسیریة 

 عنيالتي ت، )1(»ومقنعة ولأول مرة، فهي الجذور التي نبتت منها اللسانیات البنیویة الحدیثة

لا مسیرة محاضراته وطالبیه الذین استكم" سوسیر"تزعمها   ألسنیةن البنیویة امتداد لجهود أب

" دي سوسیر"إذ هجر ،)  A.Sechehaye/ ch.Bally" (شارل بالي" و " يیر سیشیهاألب"

ها إلى متج) لوجیاالنحو المقارن أو الفیلو ( رف بـ الدراسات  اللغویة التاریخیة ، التي كانت تع

یات ئى الدرس اللغوي الحدیث بثناغتنالدراسات الوصفیة الآنیة، التي كان من آلائها أن ا

 )الوصفیة والتاریخیة( و ) الآنیة والزمانیة( و ) الدال والمدلول(و ) غة والكلامالل(تمثل في ت

  .، وغیرها من الرؤى التي نمى وترعرع في كنفها الصرح البنیوي)2(

  :)الأسس،الروافد ( المدارس التي أسهمت في تشكیل الفكر البنیوي / 3

  :1930-1915) البنیویة الشكلانیة( الشكلانیون الروس  -3-1

تیة نظرا للعلاقة الوطیدة بین الشكلانیة والفكر البنیوي؛ اهناك من ینعتها بالبنیویة السوفی

: على اجتماع تجمعین علمیین روسیین هما) الشكلانیین الروس( إذ تطلق هذه التسمیة 

مع طلبته ) النادي اللساني( الذي أسس " جاكسبون"بزعامة ) 1920-1915( حلقة موسكو 

غوري فینوكور و وغر )  B-Boyatyrew(غریف  -م بیوتربوتاالستة، من بینه

)G.Vinokour (شفسكي و توما)B.Tomashevesky( ومیخائیل باختین ،

)M.Bakhtine (، ،الذي انصرف عن هذه الحلقة جراء انتمائه السیاسي واختلافه الفكري

بیة، أما جماعة فكانت هذه الحلقة تهتم بماهیة الشكل وكذا الشعریة واللسانیات ومفهوم الأد

) جمعیة دراسة اللغة الشعریة( ة ومختزلة قتضبفهي تسمیة م) opojaj )1916 الأوبویاز 

) V.chklovessky(سكي م من الأعضاء فیكتور شكلوفضبترسبورغ، ت –تأسست في سان 

                                                           
المجلس الأعلى میلكا إفیتش، اتجاهات البحث اللساني ،تر،سعد عبد العزیز مصلوح، وفاء كامل فاید،  )1(

 .211، ص2،2000للثقافة،ط
 .64،65ینظر، یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي ،ص )2(
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على أن هذه  (L.jakubinsky) ولیف جاكوبنسكي ) B.Eichenlaum(وم بانو ایخ

دراسي اللغة المحترفین وباحثین في نظریة : الجماعة تتكون من جماعتین منفصلتین

  .)1(الأدب

نجد أن خصوم هؤلاء هم من ،بالشكلانیین ) الرافد( وبالرجوع إلى تسمیة هذا الاتجاه 

على ملة من النقاد الذین ركزوا في دراستهم جصا واحتقارا للمسار الذي اتخذته أطلقها استنقا

الأعمال الأدبیة في جانبها الشكلي والتركیب البنائي الداخلي، في حین نجدهم ینادون بـ 

كتسمیة لائقة بهم، إلا أنه لم یكتب له البقاء طویلا، ) المورفولوجیون( أو ) یزیونیالتم(

، تحت ضغط الرفض الرسمي الدكتاتوري لأفكارها وتوجهاتها، هذا 1930فانتهى في سنة 

، وهو تاریخ صدور مرسوم عن اللجنة المركزیة للحزب 1932بلغ أوجه سنة  الضغط الذي

  .)2(كل التجمعات الأدبیة علىد السوفیاتي، الذي دعى بالقضاء الشیوعي في الاتحا

  :)البنیویة الشكلانیة(مبادئ الشكلانیة -

تتمثل في التركیز  ،ملة من المبادئ أو الممیزاتجهذا ویقوم الاتجاه الشكلاني على 

وذلك  ،)3(»الأدب منتج له خصوصیته المستقلة«على استقلال الأدب عن الواقع؛أي أن 

على اعتبار أن النقد الشكلاني نقد لغوي محض، یستهدف الإحاطة بمستویات النص 

النحویة والصرفیة والصوتیة والمعجمیة مثلما عمل على إقصاء البعد المنهجي للرؤیة النفسیة 

  .، لأنها تابعة لعلوم إنسانیة أخرى )4(ریخیة والاجتماعیة إقصاء مطلقاوالتا

                                                           
 .67-66ینظر ، یوسف وغلیسي ، مناهج النقد الأدبي، ص  )1(
 68-67ینظر، المرجع نفسه، ص  )2(
لم والإیمان للنشر والتوزیع ، مصر، وائل سید عبد الرحیم، تلقي البنیویة في النقد العربي، نقد السردیات نموذجا،دار الع )3(

 .37، ص2009، 1ط
مطبعة موساوي، سطیف، ) لمرثیة مالك بن الریب( ینظر، خثیر ذویبي، البنیویة والعمل الأدبي، دراسة بنیویة شكلانیة  )4(

 .34، ص 2001، الجزائر، 1ط
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أیضا، من المبادئ التي نادى بها هؤلاء؛ مفهوم الشكل، فقد رفضوا رفضا مطلقا ما 

ثر ثنائیة متقابلة الطرفین هما الشكل أة النقدیة التقلیدیة أن لكل كانت تدعوا إلیه النظر 

، بما له من دور )1(لأدبي یختلف عن غیره ببروز شكلهوالمضمون ، مؤكدین أن الخطاب ا

المفهوم القدیم للشكل، الذي تم یجابي في تحدیده للمضون؛ أي أن الشكلانیین رفضوا إ فعال و 

قد یعادل معنى البنیة، ن الشكل أللمضمون، علما ب ره في كونه مجرد غشاء أو غلافصح

یسمح لأجزاء «-الشكل –لمضمون كونه و النظام ، هذا وقد فضلوا الشكل على اأأو النسق 

لذاتها، وأن المعنى أو ) أي مقصودة (الإبداع الأدبي أن تدخل في علاقات غیر اتفاقیة ، 

  .الأدبي )2(» المضمون رهین التركیب الشكلي الواعي للأجزاء التي تكون النص 

الذي یدل كما یعد التناص من المبادئ الأساسیة التي نادى بها الشكلانیون الروس، 

على تفاعل نصوص بعضها مع بعض، أو حضور نص غائب في نص حاضر، وعلیه فإن 

النص على حسبهم یمثل بنیة نسیجیة تتألف من فسیفساء  من النصوص أو مستویات عدة، 

  .فصوت ودلالة  ،من صرف ونحو

فالفعل الأدبي یدرك من خلال علاقته بأعمال فنیة أخرى، فالشكل الجدید لا یظهر 

، التي  )3(الشكل القدیم الذي فقد صفته الجمالیة ید، ولكن لیحل محلدبر عن مضمون جلیع

  .یسعى النقد البنیوي في البحث الدائم عنها 

 .كما تعد القیمة المهیمنة والإیقاع مبدأین أساسیین للبنیویة الشكلانیة         

  :  )Cercle de prague )1926- 1948: حلقة براغ : 2- 3

، الذي ترأس (V. Mohesus )وس یم ماثیسیبزعامة فیل) 1926(أكتوبر  وتأسست في

 .R(بجامعة تشارلز، وذلك بمعاونة، رومان جاكبسون " لإنجلیزیةبحث اللغة ا"حلقة 

                                                           
 .33ینظر، بشیر تاوریریت، محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، ص )1(
، الجامعیة، 1شایف عكاشة، نظریة الأدب في النقد الجمالي والبنیوي في الوطن العربي، دیوان المطبوعات ، ط )2(

 .102، ص1994، 1الجزائر، ط
 .35ینظر، بشیر تاوریریت، محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، ص )3(
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Jakopon ( وهافراین وموكا روفیسكي و ترانكاB. Trnka روبكا . و ي( J. Rypka) وذلك ،

، حیث ظهرت الفكرة )H. Beker(بیكر  .على غرار اجتماع هؤلاء لمناقشة محاضرة هـ

بزعامة ماثیسیوس الذي وضعها في إطارها النظري المناسب، ثم سرعان ما اتسعت دائرة هذا 

وحلقة براغ تسمى أیضا البنیویة  ،)1 (باحث من مختلف أنحاء العالم 50التجمع إلى أكثر من 

وحتها حول اللغة، وأثناء التشیكیة كونها واصلت ما أنجزه الشكلانیون الروس، وقدمت أطر 

النص الأدبي ضمن ) Immanence (  یثة            الارتباط بینها، فقد عملت بمبدأ محا

وكأن بهذا تعد انتقالا من الشكلیة إلى  )2(إضافة إلى علمنة الدراسة الأدبیة،مقاربة بنیویة 

  . البنیویة الحدیثة

  : Tel Quel(1960( جماعة تیل كیل : 3-3

ترجع هذه التسمیة إلى مجلة تحمل التسمیة نفسها، ومؤسسها الناقد الروائي فلیب 

     متضمن مجموعة أعلام النقد الفرنسي الجدید، كجولیا كریسیتفا ) Philps Sollers: ( صولر

)Julia Kristiva ( ورولان بارت)Roland Barths ( ومیشال فوكو)Michel foucoult (

حیث انصب اهتمامها على اللسانیات والماركسیة  ، الخ) .. Jacques derrida(دریدا وجاك 

والتحلیل النفسي والكثیر من النظریات الجدیدة في الكتابة، التي تمثل جسرا للتحول من الفكر 

) Baul valliry(، إلى بول فالیري )تیل كیل( إذ یرجع اسم ، النسبي إلى ما بعده، وتوجهها 

  . )3(ن نفسه، منددا بقیمة الشكل وأولویته على المضمونالذي نشر عملا یحمل العنوا

، فإن هذا دلیل على دعوتها "كما هو " بالعربیة یترجم إلى ) تیل كیل( وإذا كان معنى 

لمبدأ استقلالیة النصوص عن سیاقاتها الخارجیة، كما قامت بدور كبیر في تنمیة الدراسات 

ة النص السردي بطرائق لم تكن مألوفة من السردیة، تكشف فیها عن إمكانات جدیدة لمقارب

                                                           
  .42العربي، ص ، تلقي البنیویة في النقد یموائل سید عبد الرح، ینظر ) (1
  . 68النقد الأدبي، ص  هجیوسف وغلیسي، منا ،ینظر ) (2
  . 70- 69، ص ، المرجع نفسه ینظر ) (3
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قبل، حیث أدى اكتشاف نظریات باختین لمبدأ الحواریة والتناص وتطورها عند تودوروف 

النقد السردي، ولاسیما النص الشعري ا إلى تغیر وتحول أساسي في مشهد وجولیا كرستیف

   .)1(حین الانفتاح على مفاهیم الانحراف والدهشة والثنائیات وغیرها 

  ): التكوینیة( ویة التولیدیة یالبن: 4.3

ولدمان؛  ترتكز على مبدأ أساسي غوقد تسمى بالاجتماعیة الجدلیة، مؤسسها لوسیان 

أي أن فهم النص لا یخرج ،خالفت فیه البنیویة الشكلانیة، فلم ترفض المحیط الخارجي للبنیة 

ما جعلها تسعى إلى تحقیق وحدة عن حدوده المحیطة به، فلم تهمل التاریخ ولم تغفله، وهذا 

التي أعطت الأولویة للشكل على حسب  ،ما بین الشكل والمضمون على خلاف الشكلانیة

  . المضمون

وهذا الاتجاه التكویني یقوم على أربعة مقومات أساسیة، تتمثل في رؤیة العالم، والفهم 

لعالم من المصطلحات التي والتفسیر، والبنیة الدالة والوعي الفعلي والوعي الممكن، فرؤیة ا

استخدمها نقاد كثر، أولهم بیلكي، ثم نجد جولدمان ولوكاتش وماكس فیبر، ومعناها          

مجموعة من التطلعات والإحساسات والأفكار التي توحد الأعضاء المجموعة الاجتماعیة  "

بلا  إنهامع المجموعات الأخرى، طبقة اجتماعیة، وتجعلهم في تعارض وفي الغالب أعضاء

طیة تعمیمیة للمؤرخ ولكنها تعمیمیة لتیار حقیقي لدى أعضاء مجموعة محققون اشك خط

رؤیة العالم هي  أن ، وهذا یعني)2("جمیعا هذا الوعي بطریقة واعیة ومنسجمة إلى حد ما

اجتماعیة ما، ولعل  طبقةمجمل التصورات والأفكار التي تشترك فیها مجموعة معینة، أو 

  . هذا ما یمثل بالشمولیة أو الكلیة التي نادى بها لوسیان غولدمان

هذه الشمولیة التي مثل لها جمال شحید أثناء طرح الصلة الرابطة بین التفاحة كعنصر 

دراسة التفاحة لحد ذاتها مهمة، ولكنها تصبح أهم  "جزئي من الشجرة كبنیة كلیة، وكأن 
                                                           

  . 84النقد المعاصر، ص  اهجصلاح فضل، من ،ینظر ) (1
  . 45 - 44بشیر تاوریریت، محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، ص ، ینظر ) (2
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، فلا قیمة للتفاح بمعزل عن )1("عن الشجرة والمحیط الذي عاشت فیه وأشمل إن لم تفصل

  . الشجرة إذا

أي ،أما مفهوم الفهم والتفسیر، فیعني بالأول بنیة النص في ذاته والثاني یعني بالشرح 

وضع هذه البنیة ضمن بنیة أكبر هي البنیة الاجتماعیة، فهما مصطلحان مترابطان لا یمكن 

یمكن عزل التفاحة عن الشجرة، أو المحیط المناخي لا ر؛ مثلما عزل أحدهما عن الآخ

  . والزراعي الذي عاشت فیه

الفهم عملیة تقتصر على النص الأدبي معزولا عن المحیط الخارجي، الذي ،علیه فإن و 

كان له الفعالیة في تركیبه، والتفسیر عملیة ثانیة تنظر إلى العمل الأدبي في مستوى آخر 

ي مستوى أوسع من الأول وأشمل منه حتى یكونان في النهایة عملا ، أي ف)2(خارجي

  . متكاملا

وعلیه، فإن اهتمام البنیویین التكوینیین بعملیة الشرح والتفسیر جعلها تطغى على عملیة 

الفهم، إذ یفترض دائما وجود فلسفة النص الأدبي أو رؤیا معینة، یسعون في الكشف عنها 

ب الشرح أو التفسیر، وذلك لاتضاح الرؤیة ووضعه في بنیة ، فلا وجود لنص دون مطل)3(

  . أكثر شمولیة واتساعًا

أما عن الوعي الفعلي والوعي الممكن، فهي إحدى المقولات التي نادت بها البنیویة 

التكویني، فغولدمان استطاع التمییز بینهما، في كون الوعي الفعلي یمثل حصیلة حواجز 

ها، وتحملها العوامل المختلفة، للواقع الإمبریقي لهذا الوعي تعارض بتوتعریفات متعددة، 

في حین نجد أن  ،الممكن، وكأن الوعي الفعل مرتبط بالمشاكل التي تعاني منها الطبقة

                                                           
، 226-225، ع 38جمال شحید، في البنیویة التكوینیة، دراسة منهج لوسیان غولدمان، مجلة المعرفة السویة، مج  ) (1

  .  28، ص 1980
  . 48-47بشیر تاوریریت، محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، ص  ) (2
  .  41یة مالك بن الریب، ص مل الأدبي، دراسة بنیویة شكلانیة لمرثخثیر ذویبي، البنیویة والع ،ینظر ) (3
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الواقع المعیش وتطرح بدائل جدیدة، وهذا یعني أن  الوعي الممكن یرتبط بالحلول التي تغیر

وأما الوعي ، تعرفه عن واقعها في فترة معینة هو ما  الوعي الفعلي لمجموعة اجتماعیة 

الممكن هو ما یمكن أن تعرفه المجموعة الاجتماعیة عن واقعها، وهذا یدل على ارتباط 

  . )1(الأول بالزمن أما الثاني قلة إمكانیة ارتباطه لزمن المستقبل

جولدمان، انصب  یانأما البنیة الدالة فتعني أن للبینیة دلالة تحتویها، إذ نجد لوس

اهتمامه على البنیة دون مضمونها الاجتماعي، إذ لم یعد ینظر للعمل الأدبي كانعكاس 

لوعي جماعي، ولم تعد العلاقة الأساسیة توجد في مستوى المضامین، بل أصبح یبحث عنها 

وهذا لا یعني أن المضمون الاجتماعي للأعمال الأدبیة في منأى ،في مستوى الواقع البنیوي 

لابد أن تحمل مضمونا اجتماعیا تفجره بنیة النص  تكون البنیات دالة كي ن البنیات وإنما ع

أو شكله؛ وكلما استطاعت هذه البنیات التعبیر عن هذه المضامین الاجتماعیة وصفت بأنها 

   .)2(دالة

  ): تنظیر وإجراء( الممارسات البنیویة العربیة  -4

البنیوي الغربي؛ فعرف نقلة نوعیة في مسار الحركة انفتح نقدنا العربي على عالم الفكر 

وذلك ،یة الدور الأكبر في تلقي هذه الأفكار البنیویة عربالأدبیة والنقدیة فقد مثلت الساحة ال

البنیة القصصیة في رسالة : في مطلع السبعینات، فكان الناقد التونسي حسین الواد في بحثه

) في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي( ا نجد كتاب الغفران أول نموذج نقدي بنیوي عربي، كم

تابه من النقاد الذین نادوا بصفة كبیرة للمنهج البنیوي في ك ، فهو)3(لكمال أبي دیب 1974

، )4(»طریقة في الرؤیة ومنهجا في معاینة الوجود «،  كونه1979جدلیة الخفاء والتجلي 

                                                           
  . 49ینظر بشیر تاوریریت، محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، ص  ) (1
  . 51-50، ص ، المرجع نفسهینظر ) (2
  . 73 -72یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي، ص ، ینظر ) (3
  . 7، ص 1984، 3، بیروت، طالملایینة بنیویة في الشعر، دار كمال أبودیب، جدلیة الخفاء والتجلي، دراس ) (4
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ك بنیاته الصغرى لنص الداخلیة وفول إلى مكنونات اتسهل على الناقد أو القارئ الوص

  . المتضمنة تحت بنیات كبرى أشمل

البنیة القصصیة ( العرب أیضا نجد محمد رشید ثابت في أنموذجه  ومن النقاد   

ناهیك أیضا عن زكریا ، )1( )1975ومدلولها الاجتماعي في حدیث عیسى بن هشام سنة 

من الطروحات النقدیة التي استقطبت  ، الذي یعد1976) مشكلة البنیة( إبراهیم في كتابه 

فلفظ البنى یحمل في تضاعیفه تحقیق حلم «الخ، ... مفاهیم البنى والبنیة والنظام أو النسق 

العقل البشري، الذي طالما حاول أن یضع الید على الموضوع من أجل احتباسه في شباك 

هم الواقع والتأكد من السیطرة والبنیة تمثل الوحدة الجدیدة  التي تضمن للعقل ف،نظامه العقلي 

نه نظام أو نسق حتى یكون لى ضرورة النظر إلى الموضوع على أعلیه، بل هي تعبیر ع

، وكأن البنیویة لم تركز في فهمها على )2(»في الإمكان إدراكه أو التوصل إلى معرفته

  .إشادتها للعقل اكانتقدر مبالموضوع على شيء آخر، 

نقدیة لصلاح فضل ممارسة  1978) نظریة البنائیة في النقد الأدبي( هذا ویعد كتاب 

إلى جوهر نظریة البنائیة في وقوفها على دراسة الأشیاء في  عربیة، جادة ومجدیة، مشیرا

ذاتها قبل التطرق إلى أحداثها وتاریخها، فمقولة البنیة لیست سوى جدلیة عقلیة أو نشاط 

نة الوظائف اج الأشیاء في نظم مفهومة ومعقولة واضحة التركیب، بیّ ذهني یهدف إلى إدر 

  . )3(محكمة في علائقها وارتباطاتها

) ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب مقاربة تكوینیة( محمد بنیس في كتابه كما نجد 

 تطبیقیة التي قسمها إلى أبواب ثلاثة،التنظیریة و الته ا، تبنى المنهج البنیوي في دراس1979

  . متبعا لمنهج لوسیان غولدمان

                                                           
  . 73یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي، ص  ،ینظر ) (1
  . 08ص  الفجالة، مكتبة مصر،مشكلة البنیة زكریا إبراهیم،  ) (2
  .23نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص صلاح فضل،  ،ینظر ) (3
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البنیویة ( من الذین طبقوا المنهج البنیوي التكویني أیضا، نجد جمال شحید في كتابه 

، منددا بفعالیة وقیمة هذا المنهج، لأنه یخولنا )دراسة في منهج لوسیان غولدمان -التركیبیة

  . )1(إلى فهم جدید في النصوص التراثیة

من تأخر للممارسات  )مناهج النقد الأدبي(ي في كتابه وما أشار إلیه یوسف وغلیس

البنیویة العربیة في الجزائر إلى غایة الثمانینات، أولها مجهودات الناقد عبد المالك مرتاض، 

المنهج ( الزواوي بغورة في و ، )البنیویة في الفكر الفلسفي المعاصر( ل في بوكذا عمر مهی

كما تراوحت الممارسات البنیویة العربیة ). طبیقاتالبنیوي بحث في الأصول والمبادئ والت

معرفة النص دراسات في النقد العربي، و سیزار قاسم ( عند كثیرا من النقاد كیمنى العید في 

  .)2( )وحمید لحمیداني وسامي سویدان بین البنیویة الشكلانیة والتكوینیة وغیرها

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
، 1982، 1جمال شحید، البنیویة التكوینیة، دراسة في منهج لوسیان غولدمان، دار ابن رشد للطباعة والنشر، ط ،ظرین ) (1

  .  09ص 
  . 73،79النقد الأدبي، ص اهج یوسف وغلیسي، من ،ینظر ) (2
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  د الأسلوبيــــــــــــــالنق:  الثالثة  المحاضرة

 :عرض المفاهیم: الأسلوب والأسلوبیة -1

من أهم المنـاهج النقدیـة المعاصـرة، و هـي تقـوم علـى  La stylistiqueتعد الأسلوبیة 

مقاربة الـنص وتفحـص أدواتـه  أو آلیاتـه و تشـكیلاته الفنیـة، لـذا فقـد تمیـزت عـن بقیـة المنـاهج 

النقدیــة بتناولهــا الــنص الأدبــي بوصــفه رســالة لغویــة، و ذلــك بتحلیــل نســیجه اللغــوي و الكشــف 

  .عن بنیاته

و الأسـلوب الطریـق و الوجـه ... كل طریق ممتد هو أسلوب:"أن) لسان العرب(جاء في 

أخـــذ فـــلان فـــي : و الأســـلوب بالضـــم، الفـــن یقـــال... أنـــتم فـــي أســـلوب ســـوء: و المـــذهب، یقـــال

  . )2(بمعنى الطریق ) القاموس المحیط(، كما ورد في )1(" قول؛ أي أفانین منه أسالیب من ال

 stylistiqueبالإنجلیزیـــــــة و  stylisticsالتـــــــي اشـــــــتق منهـــــــا  style إن كلمـــــــة أســـــــلوب

 styleترجــع كلمــة "بالفرنســیة تســتخدم غالبــا للإشــارة إلــى عــدد مــن الأشــكال المختلفــة للغــة، و 

، كمـا تعنـي كــذلك  )3(" التــي تعنـي الریشـة أو القلـم، أو أداة للكتابــة stilusإلـى الكلمـة اللاتینیـة 

للحفر والكتابة، كان اللاتین یستعملونها مجـازا للدلالـة علـى شـكلیة ) المنقاش( ، أو ) الأزمیل(

الحفــــر، أو شــــكلیة الكتابــــة، ثــــم مــــع مــــرور الــــزمن اكتســــبت دلالتهــــا الاصــــطلاحیة، البلاغیــــة 

  . )4(ى الطریقة الخاصة للكاتب في التعبیروالأسلوبیة، وصارت تدل عل

ولاحقتــــه  style) أســـلوب(هـــذا و قـــد اســـتقرت الترجمـــة العربیــــة علـــى دال مركـــب جـــذره 

، و بهذا فهو مدلول إنساني ذاتـي، یمكـن تفكیـك مدلولیـه بمـا یطـابق عبـارة علـم ique) يِِ◌ه(

                                                           
  . 473سلب، ص: ، المادة1990، 1، دار صادر، بیروت، ط1لسان العرب، ج ،ابن منظور  )1(
 . 111سلب، ص: ، المادة1999، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1القاموس المحیط، ج، الفیروز آبادي ،ینظر ) 2(
  . 39، ص2004الأسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة، مكتبة الآداب، القاهرة، ، فتح االله أحمد سلیمان )3(
  .43، ص2000الكتاب العرب، دمشق، النص و الأسلوبیة بین النظریة و التطبیق، اتحاد ، عدنان بن ذریل، ینظر )4(
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، لــــذلك تعــــرف الأســــلوبیة بداهــــة بالبحــــث عــــن الأســــس science de styleالأســــلوب 

  .)1(الموضوعیة لإرساء علم الأسلوب 

 Buffonإلى جانب ذلك شهدت الأسلوبیة تعریفات عدة، و لعل اللغـوي الفرنسـي بوفـون 

أول من عرف الأسلوب تعریفا نال قسطا كبیرا من الشهرة و الانتشار، و حظا أكبر من الفهـم 

 Le style  )2(الأسلوب هو الشخص نفسه: " ابق حینا آخر حیث قالالذي تباین حینا و تط

est l'homme même  كمــا عرفــه بیــار جیــرو ،Pierre Guiraut طریقــة فــي : " بأنــه

  .)3("الكتابة 

 Paulو هنـاك مـن عـرّف الأسـلوب بالاسـتناد إلـى خاصـیة الانزیـاح ومـنهم بـول فـالیري 

Valery  أمــا جـان كـوهین )4("ة للقواعـدالأسـلوب انزیـاح بالنسـب"الـذي یقـول ،Jean Cohen 

الأسـلوبیة هـي علـم : " فیربط بین الأسلوبیة كعلم و بین لبنة من لبناته و هي الانزیاح إذ یقـول

  .)5("الانزیاحات اللغویة 

و للإشــارة فــإن مصـــطلح الانزیــاح عـــرف بأســماء أخـــرى مرادفــة لـــه كالعــدول و التجـــاوز 

و مــا إلــى ذلــك مــن المصــطلحات الأخــرى التــي أســهمت .. .والانحــراف  و التوســع و الاتســاع

  .في بناء الصرح الأسلوبي

و بمــا أن ظــاهرة الانزیــاح تقــوم أساســا علــى الخــرق فإنهــا تخــرق القاعــدة اللســانیة القائلــة 

بأن لكل دال مـدلول و احـد، فبوسـاطة الانزیـاح یتحـول الـدال الواحـد إلـى حقـل مـن المـدلولات، 

                                                           
الأسلوبیة و الأسلوب نحو بدیل ألسني في نقد الأدب، الدار العربیة للكتاب، لیبیا، تونس، ، عبد السلام المسدي ،ینظر)  1(

 .30، ص1977
م، 2003ه،1424، 1تر، خالد محمود جمعة، توزیع دار الفكر بدمشق، ط:نحو نظریة أسلوبیة لسانیة،، فیلي ساندیرس) 2(

 .29ص 
 .5منذر عیاشي، مركز الإنماء العربي، لبنان، دت، ص: الأسلوب و الأسلوبیة، ترجمه ،بیار جیرو )3(
 .86، ص المرجع نفسه  )4(
، 1وبقال للنشر، الدار البیضاء، طمحمد الولي و محمد العمري، دار ت: بنیة اللغة الشعریة، ترجمه، جان كوهین  )5(

 .15، ص1986
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ـــة فـــي القیـــام علـــى مبـــدأین همـــا  وبهـــذا ینشـــأ قاســـم مشـــترك ـــم الدلال بـــین حقـــل الأســـلوبیة و عل

الاختیـار والتــألیف، و ذلـك بهــدف إحـداث الأثــر فـي نفســیة المتلقـي مــن جـرّاء نســج الكلمــات و 

  .)1(تألیفها تألیفا جدیدا یخضع إلى مبدأ الاختیار

  :الأسلوبیة في إطار البلاغة -2

الازدواج في ذلك تتضح العلاقة الوطیدة بین الأسلوبیة ومحتوى التفكیر البلاغي القدیم 

، أي )2("التركیب، فن الكلام وفن الأدب فن الكتابة وفن" الوظیفي الظاهر بینهما، فكلاهما 

  .قلین دلالیین قائمین على الجمالیة والأدبیةیمثلان ح

وإن كانا العلمان یتفقان في الجانب الفني؛ فهذا لا یمنع من أن الأسلوبیة ولیدة البلاغة 

وریثها المباشر، وبدیلة عنها؛ علما أن مفهوم البدیل، هو أن یتولد عن واقع مُعطى وریث و 

في ، لذا فإن الأسلوبیة تمثل امتدادًا للبلاغة ون)د عنهأو ما تول(كان سابقا  ینفي حضوره ما

  )3( .هي حبل التواصل وخط القطیعة في الوقت ذاته ا في الوقت نفسه، بمعنى أوضحله

، إلا أن "الأدب"أن العلاقة الرابطة بینهما، تكمن في تماثل محور كلیهما، ألا وهو وبم

إلى وجود مفارقات  ، واتخاذ هذا الموقع یؤولالأسلوبیة اتخذت موقع البدیل  عن البلاغة 

إلى الأدب نفسه؛ فالأسلوبیة لا تنطلق في بحثها من قوانین  ةا من النظر بدءً ،  بین المنظورین

ا وصفي، ولا  یحكم على النص بالجودة أو الرداءة عكس هأو افتراضات جاهزة بل منهج

ملة من مه على النص الذي وجد قبله، على جالذي ینطلق في حك،المنظور البلاغي 

                                                           
 .156، ص2006، 1محاضرات في مناهج النقد المعاصر، دار الفجر للطباعة، قسنطینة، ط ،بشیر تاوریریت ،ینظر ) 1(
  .41عبد السلام المسدى، الأسلوبیة والأسلوب نحو ببدیل ألسني في نقد الأدب ، ص ) 2( 
  .48ینظر، المرجع نفسه، ص) 3( 
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إلى هدفین أولهما تقویمي وذلك قبل خلق العمل هدف من خلالها المقاییس والمعاییر، التي ی

  .) 1(الأدبي وثانیهما تقییمي وذلك بعد خلقه

أن البلاغة تعمل على فصل الشكل عن ، ومن نقاط الاختلاف بینها، نجد أیضا 

دال الخطاب عن مدلوله، فهما وجهان  المضمون، عكس الأسلوبیة، التي تنادي بعدم فصل

الفصل یعود إلى أنها تحول الحدث الإبلاغي إلى حدث تأثیري سبب عدم لعملة واحدة، و 

  .جمالي

ها في قات الجوهریة بین العلمین إذ أوجز مل الفرو مج" دنور الدین الس"ل مثهذا وی 

عنصرا، نذكر منها؛ إضافة لما ذكر سابقا؛ ألصق صفة الدراسة الجزئیة للخطاب ) 17(

ف الباطن التي تتمثلها الأسلوبیة؛ ضاهر و الأدبي على عكس الدراسة الشمولیة من حیث الظ

إلى ذلك أن البلاغة تعد الانزیاحات وسواها من الظواهر هي عوامل مستقلة تعمل لحسابها 

الخاص؛ غیر أن الأسلوبیة تعتبر الانزیاحات عوامل غیر مستقلة وتعمل في علاقة جدلیة 

خطاب الأدبي فقط؛ بعكس ث في قوانین اللحساب الخطاب كله، كما أن البلاغة علم لا یبح

  . )2(الذي یبحث في قوانین الخطاب الأدبي ومكوناته البنیویة والوظیفیة علم الأسلوب

  .هذه مجمل الفروقات المستنبطة، التي تمثل نقاط افتراق بین علمي الأسلوبیة والبلاغة

  :اتجاهات الأسلوبیة -3

دراسة الأسلوب؛ الذي لا یعد بالنسبة لها تعبیر عن جوهر  إذا كانت الأسلوبیة علم

وإنما تعبیر عن متغیرات لا تنتهي، فهنا تتعدد القراءة وتنفتح على تأویلات وتغییرات لا 

                                                           
: ینظر، جوزیف میشال شریف، دلیل الدراسات الأسلوبیة المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان ) 1( 

  .31م، ص 1984/ه1404، 1ط
ینظر، نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحدیث، تحلیل الخطاب الشعري والسردي،  ) 2( 

  .28، ص2010للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  ، دار هومه1ج
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نهائیة؛ لهذا انقسمت ولم تعد هناك أسلوبیة واحدة؛ وعلیه فقد حظیت بجهود نقدیة قیمة 

  :تصنیفها إلى اتجاهات عدة، نذكر كانت أو عربیة، محاولین تقسیمها أو بیةغر 

  :الأسلوبیة التعبیریة -3-1

ن الطابع الوجداني یمثل العلامة الفارقة في أیة أ ؛ الذي یعتبر)شارل بالي(رائدها 

لامات الترجي ع؛ إذ خلال هذه العملیة التواصلیة نجد تلقعملیة تواصل، بین مرسل وم

كما تعكس مواقف حیاتیة واجتماعیة وفكریة؛ والأمر والنهي تتحكم في المفردات والتراكیب، 

ما هو حامل لذاته وما هو مشحون : یقسم الواقع اللغوي إلى نوعین )بالي(وعلى هذا راح 

موقفا ما وهنا تكمن العلاقة التفاعلیة بین اللغة بكثافة وجدانیة ما، التي بدورها تبرز 

  )1(.ة والجوانب التأثیریة فیهاباعتبارها نظامًا من العلامات والرموز والقیم التعبیری،

ذ اهتم بدراسة نظام من الرواد المؤسسین للأسلوبیة، إ) بالي(بهذا المحتوى الفكري یعد 

وسائل التعبیر في اللغة، فأكد باختصار دور الأسلوبیة على دراسة القیمة العاطفیة للوقائع 

م؛ وحسبه أن لتشكیل هذا النظااللغویة الممیزة والعمل المتبادل للوقائع التعبیریة المساعدة 

وأخرى تأثیریة واعیة تنتج عن قصد؛ فقد یعبر  -النظام-تعبیریة لا واعیة فیه  هناك قیما

، )variante(المتكلم عن موقف واحد بعبارات عدیدة، وهذا ما یسمى بالمتغیرات الأسلوبیة 

  :كأن نأخذ موضوع الامتنان المعبر عنه بصیغ تعبیریة منها

 ةاختلاف هذه الصیغ والمشكلفرغم ...  -أنت صدیق  -شكرا جزیلا - تنكم أنا مم-

وهي البحث عن ) بالي(بطریقة خاصة في التعبیر فإن الفكرة نفسها؛ وهنا تكمن غایة 

  .، المختلفة)2(المضمون العاطفي الناتج عن التراكیب اللغویة

                                                           
  .62، ص1ینظر، نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ج) 1( 
  .65-62ینظر، المرجع نفسه، ص ) 2( 
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النظام اللغوي، ففي  نفهم مما سبق أن الأسلوبیة التعبیریة تهتم بالبنى ووظائفها داخل

ینعكس عن هذا التعبیر  »یا للمسكین«رد فعل المتلقي لخبر حادث اصطدام وهو یصرخ 

وثانیهما ) أو طریقة أداء العبارة(ثین أولهما التعجب الممزوج بالتنغیم تركیبان یتطابقان مع حد

سلوبیة ار الظاهرة في حذف الفعل الذي تفترضه الجملة، فدور الأالحذف أو عملیة الإضم

استنتاج التعجب والحذف اللذان یعتبران من وسائل التعبیر عن الانفعال الممثل في 

  .)1(»الشفقة«

تهتم بدراسة وقائع التعبیر  )شارل بالي(وعلى هذا الأساس فإن أسلوبیة التعبیر لدى 

ت ممیزة اللغوي، ومحتواها الانفعالي الناجم من المرسل أو المتلقي، حیث تتشكل سما

شترك بالي مع عدة مدارس أوروبیة عملت على تنمیة الاتجاهات الأسالیب اللغویة؛ وهنا ی

ولوجیة لدى لكأسلوبیة الحدس المعتمد على فكرة الدائرة الفی،الأسلوبیة على أسس لغویة 

، وكذلك أعمال المدرسة )زرتیبس(و ) فوسلبر(جد هذا في كتابات المدرسة الألمانیة، مثلما ن

  .، وغیرها)2() واه سو ألونسد(الإسبانیة خاصة وذلك في كتابات الإیطالیة و 

  ):أسلوبیة الفرد، أسلوبیة الكاتب(الأسلوبیة النفسیة  -3-2

؛ مؤسس الأسلوبیة المثالیة، اعتبر الأسلوبیة جسرًا بین اللسانیات "زریتلویس سب"

وتاریخ الأدب؛ إذ اتجه النظر عنده إلى زاویتین، الأولى ویدرس التعبیر فیها من خلال 

التعبیر فیها  مع من جهة أخرى، أما الثانیة ویخصمع المجتو علاقاته مع الفرد من جهة 

  )3( .لأسلوبیة التكوینیةبحثاً عن أسبابه، وهنا تشترك معه ا

یتزر في دراسة بسمنهجیة لیو «في بحث لها  »كعزة آغامل«هذا وقد تناولت الباحثة 

علق أهمیة كبیرة على الكاتب ) زرسبیت(م القضایا في منهجه، وهي أن أه  »الأسلوب الأدبي

                                                           
  .65، ص 1ینظر، نورالدین السد ، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب ج ) 1( 
  .87ینظر، صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص ) 2( 
  .46، ص1990نظر، منذر عیاشي ، مقالات في الأسلوبیة، منشورات اتحاد الكتاب العربي، ی) 3( 
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لتعامل أو الفاعل المتكلم، بطریقة لغویة خاصة؛ حیث كانت الأسلوبیة النفسیة وسیلة في ا

مع النص الأدبي، لأنها توجهه إلى جوانب النص المختلفة، فبالأسلوبیة النفسیة، یمكن له 

زر الكاتب المفكر، المتأمل، الذي یقصده سبیت(الكاتب المتكلم  رسم الملامح النفسیة للشخص

 ، وهذا التركیز على أسلوب الكاتب وكذا الاهتمام بدراسة الثقة، یهدف من ورائه)1()الحالم

الوصول إلى توضیح العلاقة الرابطة بین اللغة والأدب، إذ أن كل سمة أسلوبیة هي في 

حقیقة الأمر تفریغ أسلوبي فردي، أو هي طریقة خاصة في الكلام، تنزاح عن الكلام العادي 

مؤكدا بذلك أن كل انزیاح عن القاعدة ضمن النظام اللغوي یعكس انزیاحًا في میادین 

  .)2(أخرى

الدراسة الأسلوبیة، یرى بعض النقاد أن العبارة تحتوي على أسلوب عندما  وعلى سبیل

غطى الظلام «ل المتكلم رج به عن القاعدة، مثلما؛ إذا قایحتوي الأسلوب على انزیاح یخ

فهذا حدیث عادي، لأن حدود التعبیر هنا في الدرجة الصفر من  »جاء الصباح«و »الأرض

الصبح إذا ﴿و ﴾واللیل إذا عسعس﴿هو في قوله تعالى  القول، ولكن إذا كان القول مثلما

 »ستنفّ «فهذا حدث أسلوبي، لأن السمات النحویة التي تتضمنها الأفعال  ﴾تنفس

، فبین العادي )3( »اللیل«و »الصُّبح«هي غیر السمات التي تتضمنها الأسماء  »عسعس«و

  .وغیره منعطف لابد من دراسته

یة المبدع ومیوله ومنازعاته لأنها تمثل مركز ثقل على نفس) رزتلوسبی(هذا وقد ركز 

نفسیة، التي متأثر بالدراسات ال) زرسبیت(نظام الأثر كله؛ وعلیه فإن  العملیة الإبداعیة أو

ها ذاتا متفردة بتجربة سیكولوجیة خاصة، من شأن الذات وتتعمق في دخائلها بعدّ  تُعلي

                                                           
  .75ینظر، نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص ) 1( 
  .180ینظر، بشیر تاوریریت، محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، ص  ) 2( 
  .47 ینظر، منذر عیاشي، مقالات في الأسلوبیة، ص ) 3( 
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ن أسالیب عوخاصًا، الناتج عن أسلوبه الخاص المتمیز )1(فردًا أنتجت عملا أدبیا مت

  .الآخرین

  :الأسلوبیة البنیویة -3-3

إذا كانت البنیویة ترى أن النص یشكل بنیة متكاملة ذات علاقات داخلیة بین 

تعنى بتحلیل النص الأدبي بعلاقات "عناصرها، تحكمها قوانین خاصة فإن الأسلوبیة البنیویة 

ن الوحدات اللغویة المكونة للنص بالدلالات والإیحاءات التي تنمو بشكل التكامل والتناقض بی

  .)2(" متناغم

رائد هذا الاتجاه، إذ یرى أن النص یرتكز على ظواهر ) میشال ریفاتیر(هذا ویعد 

كثیرة، بعضها یمكن أن تعد أسلوبًا كما یحتوي على وحدات لغویة؛ لا تحتوي على سمات 

سلوبیة قائمة على الانتقاء أو الاختیار في المعالجة، أي محاولة وعلیه تصبح الأ، أسلوبیة 

معالجة الظواهر الأسلوبیة دون الالتفات إلى بقیة العناصر، ولعل هذه من أخطر القضایا 

  .)3(التي طرحها ریفاتیر

ودعوة ریفاتیر إلى التركیز على الوحدات الأسلوبیة في النص الأدبي؛ یستدعي اختیار 

أو (وقائع أسلوبیة متمیزة یصعب فهمها إلا في إطارها اللغوي، علما أن النصوص الأدبیة 

هذا یعد من أهم إذا نشأت بینها وبین القارئ علاقة؛ و لا یمكن أن توجد بذاتها إلا  ) الرسالة

  .ویةینبتي أسس علیها ریفاتیر أسلوبیته الالقضایا ال

ووجود القارئ شرط أساسي، نظرًا للدور الذي یلعبه أثناء تلقیه للرسالة اللغویة؛ التي 

تتمیز بعناصر أسلوبیة، ذات وظائف معینة یتمثلها القارئ بوعي وإدراك، أي أن المتلقي 

                                                           
  .183ینظر، بشیر تاوریریت، محاضرات في مناهج النقد الأدبي العام، ص  ) 1( 
  .86ینظر، نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص  ) 2( 
، ص 2002ینظر، موسى سامح ربابعة، الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها، دار الكندي للنشر والتوزیع، إربد، الأردن،  ) 3( 

16.  
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الإبلاغ العادي وتوجیه  -فاتیرعند ری-القارئ والباث یمثلان طرفا عملیة الإخبار، الأول ،

إذ إلى شحن تعبیره بخصائص أسلوبیة، وهنا یعمد ،القارئ توجها یقوده إلى عملیة التفكیك 

لأن  )1( .كلما كانت هذه الأخیرة تحتوي على مفاجأة كلما حدثت خلخلة وهزة  إدراكه ووعیه

  .الفجائیةو ة هشالخلخلة والهزة مثیرات أسلوبیة تستدعي استجابة القراء بالد

و ) بالي(ة من خلال ما أشرنا سابقا یتضح للعیان أنه رغم إفادة ریفاتیر من أسلوبی 

ویة لم تعن بالخطاب كموضوع للدراسة مع بنیا؛ لأن الأسلوبیة المإلا أنه تجاوزه) زرسبیت(

  .رفض الأحكام الاعتباطیة والانطباعات الذوقیة

  :الأسلوبیة الإحصائیة -3-4

د وتحدید الظواهر التي یحتویها النص االأسلوبیة على الإحصاء لتعدتعتمد الدراسة 

دید خصائص أو صفات ة العلمیة؛ فبالإحصاء، نصل إلى تحالأدبي؛ بهدف الموضوعی

  .النص، إذ من خلالها نستطیع مقارنته بغیره من النصوص الأخرى

یل الأسلوبي، الذي التعل: یؤول إلى ما یُسمى بـالمقاربة الأسلوبیة على الإحصاء واتكاء 

محاولة موضوعیة مادیة في وصف " یُخضع النص إلى إحصاء ریاضي بحت، وهو 

الأسلوب، وغالبا ما یقوم تعریف الأسلوب فیها على أساس محدد، وقد اعتمد هذا التوجه 

ا أهدافه المنهجیة القائمة على تحدید الأسلوب كما هو في نطاق موضح) fuksفول فوكس (

، وذلك من خلال مجموع المعطیات التي یمكن حصرها كمیا في التركیب المجال الریاضي

، أي أنه یخضع لعملیة حسابیة ریاضیة تكشف عن العدد الكمي الذي )2("الشكلي للنص

  .الظاهرة الأسلوبیة الغالبة -بدوره-یحدد 

                                                           
  .17ینظر، موسى سامح ربابعة، الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها، ص ) 1( 
  .103، ص 1نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ج) 2( 
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 كما أن تعداد معطیات النص الأسلوبیة وإحصائها یعد قیاسًا ریاضیًا یؤول إلى نتائج

هذه الإجراءات الإحصائیة الریاضیة في التحلیل :"هامة ودقیقة ، یقول صلاح فضل

ة في مجال تحدید مؤلفي النصوص وتوضیح نسبتها إلى یبالأسلوبي قد أدت إلى نتائج ط

فإنها تصبح بالغة الجدوى بالنسبة للنصوص المجهولة المؤلف أو المشكوك في ،أصحابها 

یؤدي إلى توثیق النصوص الأدبیة والوصول بها إلى درجة صحة نسبتها إلى قائلیها، مما 

  .)1( »عالیة من الاحتمال الصحیح اعتمادا على بعض الخصائص الشكلیة الیسیرة

نجاحا كبیرًا حققت  أن المناهج الإحصائیة الریاضیة قد "برنلد شبلنر"إلیه مثلما أشار و 

العمل الأدبي في النصوص إما في مجال التحقق من شخصیة المؤلف، وذلك ببیان صاحب 

، أي التماس الملامح الأسلوبیة للكاتب )2(والتي یثار خلاف حول مؤلفها ،مجهولة المؤلف

تصنیفها في إطار أدبي من عبر عملیة إحصائیة ریاضیة للنص، أو القدرة على الأقل 

  .معین

ص أو تحدید لنإذا كان التحلیل الإحصائي تقنیة تساعد القارئ التعرف على طبیعة او   

كإفادته بمعرفة المؤشر التقریبي لمعدل تكرار أداة  ،یجابیات الأخرىمؤلفه وغیرها من الإ

معینة ودرجة تكثیفها فیه، أو الكشف عن الظواهر غیر العادیة أثناء توزیع العناصر 

ربما  انتقاداتالأسلوبیة، الذي یطرح بدوره مشاكل ذات صبغة جمالیة، فإن هناك من قدم 

الذي ) میلر(-بالمنهج الإحصائي أو المعالجة الإحصائیة للنص، منهم الأستاذ  أطاحت

دراسات لدراسة علم الأسلوب الذي تجاهل أمر ال) أندیانا(أشار في البیان الختامي لمؤتمر 

فید علماء الاجتماع الأسلوبیة الإحصائیة، موضحا أن علم الإحصاء تقلیدي قدیم؛ ربما ی

الإحصائیة النقد؛ الأمر الذي جعله یتساءل عن أهمیة المعالجة أكثر من علماء اللغة و 

لفن استخدامها في الرسم  للأسلوب؛ فقد یكون هناك مكان لعلم الأصماغ والألوان ومكان

                                                           
  .268م، ص 1998/ه1419، 1صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، دار الشروق، مصر، ط ) 1( 
  .105ینظر، المرجع نفسه، ص  ) 2( 
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الفني، كما تقع  الإحصائي للأسلوب على هامش الجوهرعلى القماش، وإن لم یقع التحلیل 

أي أن الإحصاء والكیمیاء وجهان كفیلان بالمقارنة كیمیاء الألوان بالنسبة للوحات العالمیة، 

على تحلیل لعناصر الأسلوب ورصدها علمیا، ولكن على أمل أن یرتبط بظاهرة الأسلوب 

؛ علما أن الدراسة النقدیة تقتضي التحلیل )1(بشكل أعمق من ارتباط الكیمیاء بفن الرسم

  .الكمي والكیفي معًا

  :الأدبیة آلیات التحلیل الأسلوبي للنصوص -4

عبر تفكیك بنیاته  یسعى القارئ أو المحلل الأسلوبي أثناء تحلیله للنص الأدبي  

نتائج لص، وذلك عبر آلیات تسعفه على الوصول امعرفة ما وراء مقصدیة النالجزئیة إلى 

ن إذ یختلف حضورها م،أدق وتحلیل أعمق، علما أن هذه الآلیات غیر مضبوطة على حالٍ 

  :لتحلیل أسلوبي كالآتيام آلیات أننا سنبین أه نص إلى آخر، إلا

أحد مكونات النص الأدبي، حیث یعمد فیه المحلل فهو لمستوى الصوتي بالنسبة ل

الأسلوبي إلى تقصي علاقة الصوت بالدلالة؛ وذلك على مستوى الإیقاع، المقسم بدوره إلى 

  .إیقاع داخلي وآخر خارجي

لأصوات من على صفات ا ت ، والتركیز دراسة الصو  الإیقاع الداخلي تتم ففي 

كما یتم   -مثلا-یم إبراهیم أنیس مجهورة ومهموسة واحتكاكیة وانفجاریة، وذلك حسب تقس

التركیز فیه على ظواهر أسلوبیة ذات موسیقى داخلیة مثل التكرار، التجنیس، التدویر، 

  .إلخ... التصریع، التوازي

من حیث الوصف (بحور أو الأوزان المستخدمة الخارجي، فیتناول دراسة ال الإیقاعأما  

قفوي وأنساقه، كما یلجأ إلى دراسة الروي وكذلك البناء الت...) اتر، ازدواجتو (والخصائص 

  .كذلك

                                                           
  .273، علم الأسلوب، مبادئه وإجراءاته، ص ینظر، صلاح فضل ) 1( 
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على الجملة وأنواعها من خبریة مؤكدة ومنفیة فیه ، فیتم التركیز أما المستوى التركیبي 

تم الإشارة إلى الجملة الاسمیة والفعلیة تكما وإنشائیة من استفهامیة وأمریة وندائیة وغیرها، 

وتحلیلها وتبیان دلائلها في النص، وكذلك الإشارة إلى جملة ذات الوظائف النحویة كالخبر 

  .والحال والنعت

، إذ كل لصیغ الصرفیة من بسیطة ومركبةالتركیز فیه على ا أما المستوى الصرفي فیتم

ا بنیة الأسماء فتختص أم،ل المحلل هنا بنیة الأفعال عینة؛ أي یتناو نوع یحتضن صیغ م

  .وغیرها... وصیغ المبالغة وأسماء التفضیل والصفة المشبهة باسم الفاعل واسم المفعول 

في حین یتم التركیز في المستوى المعجمي والدلالي على الحقول الدلالیة والعلاقات 

  .لخا... الدلالیة، كالاشتراك اللفظي والتضاد والترادف

ویبقى التناص والانزیاح والصورة الشعریة وأسلوبیة المونتاج وأسلوبیة التشكیل 

الومضي، والتكثیف أو التراكم الصوري مثیرات جمالیة لأسلوبیة النص، تستدعي الكشف 

 .عنها وتحلیلها
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  النقد السیمیائي: الرابعةالمحاضرة 

 :و استشكال المصطلحالسیمیائیة  -1

عن طریق المثاقفة والترجمة، أن انفتح نقدنا العربي الحدیث یساهم الاحتكاك بالآخر 

السیمیولوجیا؛ إذ أهم الإشكالات النظریة التي  منهادیة والمعاصر على جملة من المناهج النق

واجهت النقد السیمیائي هو تداخل المصطلحات وتعددها وتشعبها، واختلاف مضامینها، 

كل وجیا، والسیمیوطیقا وكذا السیمیائیة، لذا نحاول إعطاء حدود منهجیة لحیث نجد السیمیول

  .یة المستنبطةوهر على حده مع معرفة الفروق الج

إذا كانت الملامح المنهجیة للسیمیائیة لم تظهر إلا مع بدایة القرن العشرین، وذلك مع 

  charles sanders peirce مجهودات كل من فردیناند دي سوسیر وشارل سندرس بیرس

اللبنات الأولى،  وذلك حینما بشر سوسیر بعلم یدرس حیاة العلامات داخل الحیاة  في وضع 

وتعني  semionالاجتماعیة وتخیر له اسما مشتقا من الیونانیة، إذ أنها تتكون من مفردتین 

علم ( الدال على  Semiologieوتعني الخطاب وهنا تشكل مصطلح  logosو العلامة 

، الذي اهتم في دراسته بالوظیفة الاجتماعیة التي تقوم بها العلامة، أما بیرس فقد )العلامات

، حینما قال أن المنطق لیس بأوسع معانیه سوى  semioticeاشتق مصطلح السمیوطیقا  

  .)1( مجرد اسم آخر للسیمیوطیقا أو نظریة العلامات 

لأنهما استعملا في ،والباحث على المستوى المعجمي یرى أن المصطلحین یترادفان 

الأصل للدلالة على علم في الطب وموضوعه دراسة العلامات الدالة على المرض، وكذا 

تم هو فهي عند أفلاطون تدل على فن الإقناع وأرسطو اه،السیموطیقا جزء لا یتجزأ منها 

توالت كما في عملهما على ما یسمى بالمنطق الصوري ،  از كر الآخر بنظریة المعنى، حیث 

                                                           
مؤتمر النقد الدولي ، واقع  في الأصول والاتجاھات والقواعد، نبیل خالد أبو علي، المنهج السیمیائي، دراسة ،ینظر ) 1(

وآدابھا، الدراسات النقدیة العربیة الحدیثة، إشراف وتحریر، مي أحمد یوسف وأحمد محمد أبودلو، قسم اللغة العربیة 

  .796،797، ص2013یولیو ،  4-2جامعة الیرموك، الأردن، 
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اقیین، الذین أسسوا نظریة سیمیولوجیة تقوم على التمییز بین رو الاهتمامات اللغویة عند ال

  .، وهما وجها العلامة)1(الدال والمدلول

وعلیه فقد ظهر المصطلحان في وقت متقارب، إلا أن بحث كل منهما منفصل عن 

محاولات التي أرادت التفریق بینهما في أن تختص السیمیولوجیا بدراسة نظام الآخر؛ ورغم ال

ته ودراسة الدلالات و المعاني أینما امحدد من أنظمة التواصل من خلال علاماته وإشار 

لة عبر دلاالسیمیوطیقا بدراسة الاتصال وال وجدت وخاصة النظام اللغوي، في حین تختص

علوم اللغویات والأنثروبولوجیا والمنطق في علوم مختلفة وفي تطبیقاتها أنظمة العلامات 

تبعا للقرار الذي اتخذته  وذلكذ سبیل المطابقة بینهما، إلا أن هناك من اتخ،والفلسفة 

بباریس، مع تبنیها لمصطلح  1969الجمعیة العلمیة للسیمیوطیقا المنعقدة في فبرایر 

، وهنا یمكننا أن نعد )2(الدولیة للدراسات الخاصة بها  السیمیوطیقا أیضا وتأسیس الرابطة

  .الطرح السیمیائي مشروعا نقدیا ذا طابع مصطلحي مزدوج

 :السیمیائیة الغربیة -2

ناند دي سوسیر وشارل یحینما ارتبط مصطلح السیمیائیة بالمفكرین الغربیین، فرد

ة، والدراسة الأمریكیة، نجد الفرنسی–سندرس بیرس، فأصبح لدینا ما یعرف بالدراسة الأوروبیة 

من النقاد الغربیین الذین ظل سعیهم وراء الدراستین أو المشروعین، فمنهم من سار  اكثیر 

، )السیمیوطیقي(، ومنهم من اختار الطریق الثاني )السیمیولوجي(على درب الاتجاه الأول 

بین المصطلحین، أو  ملذا سنحاول إدراج بعض الباحثین السیمیائیین الغرب لإزالة اللبس القائ

  .تحدید الفرق بینهما بالأحرى

                                                           
  .98، ص2010، 1جمیل حمداوي، مناهج النقد العربي الحدیث والمعاصر، مكتبة المعارف ، الرباط ، ط ،ینظر ) 1(
لعالم ، الوراق للنشر قدور عبد االله ثاني، سیمیائیة الصورة ، مغامرة سیمیائیة في أشهر الإرسالیات البصریة في ا، ینظر ) 2(

  . 80، ص 2008، 1والتوزیع، عمان ، الأردن، ط
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سلك الدراسات الأمریكیة مختارا یسلك م PIERRE guiroudنجد بییر جیرو 

 ، علم یهتم بدراسة أنظمة العلامات ، اللغات«التي تعني عنده ،مصطلح السیمیوطیقا ل

، )1(»من السیمیوطیقا زءالخ، وهذا التحدید یجعل اللغة جا...أنظمة الإشارات ، التعلیمات 

سانیات قر بأن اللأفیما  ،وهذا الجزء الأخیر من التحدید یتوافق فیه مع فردیناند دي سوسیر

  . فرع من السیمیولوجیا

فقد اهتم بالدراسات السیمیائیة في جانبها  Roland Barthesرولان بارت  ماأ

لا تبین دون أداة « ال حینما ق"  میثولوجیات"التنظیري والإجرائي، الموضحة في كتابه 

، فقد اتكأ على عطاءات سوسیریة )2(»تحلیلیة دقیقة ولا سیمیولوجیا لا تقوم بوصفها سیمیائیة

وكذا ثنائیة ،قرها سوسیر بدال ومدلول أالعلامة التي  يخاصة فیما یتعلق بوجه،في بحثه 

، نه قلب المعادلة السوسیریة في أن السیمیولوجیا جزء من اللسانیات اإلا ،اللغة والكلام 

) غیر اللغویة( فكأنه أراد بها توسیع دائرة الدرس السیمیولوجي مشیرا أن العلامات الغیریة 

ار في شحیث مثل هذا الطرح وجسده حینما أتكسب هویتها بعد أن تتجسد لغویا، أي لفظیا 

نسقة من العلامات كاللباس والأزیاء و الأطعمة والدیكور بعده أ" نظام الموضة" كتابه 

ولا یمكن لأي  ،وغیرها من العلامات غیر اللغویة مؤكدا أن الإنسان محكوم باللغة المنطوقة

مؤسسة سیمیولوجیة أن تتجاهل ذلك، وهنا تنعكس الصیاغة السوسیریة واقر بأن  

  .)3(السیمیولوجیا جزء من الألسنیة

یت حدد للنظام السیمیولوجي خصائص یتمحور في كیفیة تأدیة سنوهذا إمیل بنف

الوظیفة ومجال صلاحیته وطبیعة علاماته وعددها ونوعیة توظیفه، حیث یحكم العلاقات 

الترادف بین الأنظمة ، بحیث  عدم: بین الأنظمة السیمیولوجیة المختلفة مبدأین أساسیین هما

                                                           
  .101ص،2010، 1جمیل حمداوي، مناھج النقد العربي الحدیث والمعاصر، مكتبة المعارف ، الرباط ، ط ) 1(

  .125بشیر تاوریریت، محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، ص  ) 2(
 بیروت،، الدار العربیة للعلوم ناشرون یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ،ینظر )3(

  .224ص  ،م2008ه،1،1429لبنان،ط
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نه إذا انتمت علامة واحدة أوالمبدأ الثاني  ،النغمستطیع أن نقول الشيء نفسه بالكلمة أو نلا 

أو تكرارا، فقیمة العلامة  -النظامین–بینهما  نه ترادفأیعني هذا فلا إلى نظامین مختلفین 

تكمن بإدخالها في النظام المنتمیة إلیه، إذ لا توجد علامة یمكن أن تعبر حدود الأنظمة 

مرور لا علاقة له باللون الأحمر الموجود في المختلفة ، فاللون الأحمر مثلا في إشارة ال

  .)1(العلم الفلسطیني

وكثیر من الدراسات الغربیة التي لم تستطع التفریق بین المصطلحین مثلما نجد هذا 

دلان على معنى واحد یسهما الموسوعي، فجعلا المصطلحین عند تودوروف ودیكرو في قامو 

، أو السیرورات التأویلیة التي أضیفت )2(»العلاماتهي علم ) أو السیمیولوجیا( السیمیائیة «

  .فیما بعد مع دیكرو وشیفر

ثورة اللغة "فقد مزجت في منهجها في كتابها )  julia kristiva(أما جولیا كریستیفا 

درست أشعار لوثر یامون بین السیمیائیة والبنیویة التكوینیة والتحلیل النفسي، حینما " الشعریة

إلا أن هناك من یعترف  ،ار بعض الفرنسیینشصعوبة هذا الأسلوب مثلما أورغم  ،ومالارمیة

لها بالمهارة التركیبیة، الواضحة في إدماج مصطلحي سیمیولوجي وتحلیل نفسي، باسترجاع 

 .)sémiotike)3المصطلح الیوناني القدیم 

عن  صلت المحتوى السیكولوجيفیتراءى لنا أن جولیا كرستیفا قد وبعد دراسات متعددة 

اء الكلي كتفقد یكون هذا على حسبهم عدم الاو  ،)Sémanolyse(مصطلح السیمانالیز 

بالخلفیة المعرفیة لعلم النفس، وأنها اكتفت بنسجه على الوزن نفسه فقط 

)psychonalyse(التي ترجمت إلى مصطلحات  ،، فاكتفوا هم بالصیغة المعربة سیمانالیز

                                                           
رشید بن مالك مراجعة وتقدیم عز الدین المناصرة، : میشال أریفیه وآخرون، السیمیائیة أصولها وقواعدها، تر  ،ینظر ) 1(

  .39، 38، ص 2002منشورات الاختلاف، الجزائر، 
  .227یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص ) 2(
  .255المرجع نفسه، ص ،ینظر) 3(
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، )1(عدة، كالتحلیل الدلالي والتحلیل العلاماتي، وعلامیة الدلالة ، والسیمیائیات التحلیلیة 

  .التي سندرجها في السیمیائیات العربیة في العنصر اللاحق،وغیرها من الترجمات العربیة 

فقد فضل استبدال ، یطالیة السیمیائیة مبرتو إیكو أحد أقطاب المدرسة الإكما نجد أ

 la structure یمیولوجیا بمصطلح السیموطیقا ، فیشیر في كتابه البنیة الغائبة مصطلح الس

absente ات ، في حین نجد غریماس مأن السیمیوطیقا تعني علم العلاGreimas  ومیشال

، مثلما حاول )2(د السیمیوطیقا تأسیس نظریة عامة لأنظمة الدلالة فتع M.Arivéأریفي 

مییز بین المصطلحین حینما جعل السیمیائیة معادلا التGeorge mouninجورج مونان 

للسیمولوجیا، هذه الأخیرة التي تعنى بدراسة السلوكات والأنظمة التواصلیة، أي أن السیمیائیة 

في حین نجد السیمیولوجیا ،معطى ثقافي أمریكي یستعمل للدلالة على العلامات غیر اللغویة 

ت اللغویة، والمجال الألسني؛ ورغم هذه كمعطى ثقافي أوروبي هو أدنى إلى العلاما

الترادف؛ الأمر كالعلامات یستبدلون مصطلحا بآخر  سیرة إلا أن مجمل علماءیالفروقات ال

بارت، أثناء توقیع اتفاق ،الذي نجده عند جاكبسون ، وغریماس ، لیفي ستروس، بنفینیست 

الذي ینص على استعمال  ،)3(قبیل انعقاد الجمعیة الدولیة السیمائیة 1968اصطلاحي سنة 

  .المصطلحین معا

تعتمد النزعة الإقلیمیة حسب  اوعلى غرار الفروق البسیطة المشار إلیها، فتبقى أسباب

ین تنه من غیر الیسیر التمییز بینهما، وتستعمل كلتا اللفظإلى أترنز هوكز حینما أشار 

ید بین هاتین اللفظتین أن والفرق الوح،) یعني به علم الإشارات ( الإشارة إلى هذا العلم 

نما الناطقین بالانجلیزیة یالسیمیولوجیا مفضلة عند الأوروبیین تقدیرا لصیاغة سوسیر، ب

یمیلون إلى السیمیوطیقا احتراما للعالم الأمریكي بیرس، وعلیه فالاختلاف بینهما لا یجب أن 

بول دروا  يیث یقول غریماس ردا على سؤال روجیأخذ جانبا كبیرا، فهما سیان ،  ح
                                                           

  .256ص ،شكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید إ ،ینظر) 1(
  .102جمیل حمداوي، مناهج النقد العربي، ص ،ینظر ) 2(
  .228یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص ،ینظر ) 3(



41 
 

Roger pol droit  حول الاختلاف بینهما في حوار ضمن صحیفة العالمle monde 

نه لا ینبغي تضییع الوقت في مثل هذه الجدالات الكلامیة؛ ولا بد أ" علم العلامات" المسوم بـ

في حین من تخصیص الأبحاث كل على حده، فالسیمیوطیقا تهتم بالمجالات التطبیقیة 

هاته  الأخیرة تختص ( ات عاما، تندرج تحته جمیع السیمیوطیقی نظریاجالا السیمیولوجیا م

  .)1(ار هیلمسیلف بالمجالات الخاصة كالمجال الأدبي والسینمائي والحركيشمثلما أ

 :السیمیائیة العربیة -3

ن الكریم أو الحدیث الشریف ولا سیما آمیاء  إشارات عدیدة سواء في القر لمصطلح السی

: سیم « یرة ، فما نجده في المنجد في اللغة أن ثنص مفاهیم كتالعربیة ؛ إذ اقمعاجمنا 

؛ أي أن )2(»علم الإشارات ، وهو علم غایته تمكین المعنى في ذهن المخاطب: السیمیائیة

  .هذا التحدید یتلخص في غایة علم السیمیائیة فحسب

العربي القدیم، مثل في الشعر  أما ابن منظور، فقد أشار إلى أن المصطلح استعمل 

  :حین قاسمه ماله  هثناء مدح عمیلي أز ن عنقاء الفزااب لقو 

  غُلامٌ رَمَاهُ االله بِالحُسْنِ یَافِعًا

  شُقُّ عَلَى البَصَرِ تُ لَهُ سِیمْیَاءٌ لاَ                      

مثل هذا و  ، ومعنى هذا أن االله قد وهبه أو وسمه بسیمیاء حسنة تسر الناظرین إلیه

  :النابغة الجعدي

  .)3(سألبینت ریبة من كان       ولهم سیما، إذ یبصرهم          

  .شك كل سائل أوأو تزیل لبس  فتفكهم ملامح وعلامات تظهر علیهم أي أن ل
                                                           

  .104- 103جمیل حمداوي، مناهج النقد العربي ، ص  ،ینظر  ) 1(
  )من المعجمیات 196زید بن مالك، (المنجد في اللغة  ) 2(
  .372-364، ص)سوم( ابن منظور،لسان العرب، مادة ،ینظر ) 3(
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لِلْفُقَرَاءِ  ﴿ :هذا وقد ورد المصطلح في الكتاب العزیز في سور كثیرة نذكر منها، قوله تعالى

فِي سَبِیلِ اللَّهِ لاَ یَسْتَطِیعُونَ ضَرْبًا فِي الأَْرْضِ یَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِیَاءَ مِنَ الَّذِینَ أُحْصِرُوا 

وَمَا تنُْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ  ۗ◌ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِیمَاهُمْ لاَ یَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا 

﴿زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِینَ : ك قوله تعالى، وكذل)273/البقرة (عَلِیمٌ﴾

مَةِ وَالأَْنْعَامِ وَالْحَرْثِ  ةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّ لِكَ مَتَاعُ الْحَیَاةِ  ۗ◌ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ ذَٰ

مة والسیماء، علامة )14/ آل عمران(حُسْنُ الْمَآبِ﴾ وَاللَّهُ عِنْدَهُ  ۖ◌ الدُّنْیَا  ، فالسیما والمسوَّ

  .تعرف من خلالها الأشیاء أما إیجابا أم سلبا

هذا وقد عرفت الساحة العربیة السیمیائیة بمصطلحات مختلفة، مثلما نجده عند ابن 

التي ، " كتاب الدر النظیم في أحوال  علوم التعلیم:" سینا في مخطوطة له تحت عنوان 

علم السیمیا علم یقصد به كیفیة تمزیج «: یقول " علم السیمیا"تحتوي على فصل وسمه بـ

القوى التي في جواهر العالم الأرضي لیحدث عنها قوة یصدر عنها فعل غریب ، وهو أیضا 

أنواع فمنه ما هو مرتب على الحیل الروحانیة والآلات المصنوعة على ضرورة عدم الخلا 

مرتب على خفة الید وسرعة الحركة، والأول من هذه الأنواع هو السیمیا  ومنه ما هو

م القائم لصق السیماء بعلم الكیمیاء عند جابر بن حیان، العلأوهناك من ، )1(»..بالحقیقة

  .لى ظاهر المادةإ على تحویل المعادن من و 

 نجد ابن خلدون هو الآخر خصص فصلا من مقدمته لعلم أسرار الحروف، والمسمى

علم «بالسیمیا، فعلم أسرار الحروف من تفاریع السیمیاء، كما نجده في فصل آخر تطرق إلى 

على  فیعرفها بأنها علوم بكیفیة استعدادات تقتدر النفوس البشریة بها ،السحر والطلسمات

والأول هو ،ما بغیر معنى أو بمعین من الأمور السماویة إالتأثیرات في عالم العناصر 

، وهنا یرتبط المصطلح بمسمیات مختلفة یؤول إلى تشعبه )2(»ي هو الطلسماتالسحر والثان

                                                           
، ص 2014، 1رشید بن مالك، من المعجمیات إلى السیمیائیات، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان ، الأردن، ط ) 1(

198.  
  .24قواعدها، صمیشال أریفي وآخرون، السیمیائیة أصولها و ) 2(
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 راء المثاقفة والترجمة عن الآخروامتداداته المفاهیمیة الواسعة،واتساع المفاهیم الدلالیة ج

حیث ذاع صیتها وانتشر على نطاق ،السیمیولوجیا في العالم العربي مكانة علیا  تبوأت 

إلى اضطراب اصطلاحي ومفاهیمي عمیق  -اربم–أدى ا مم واسع لدى نقاد عرب كثر،

فارتأى فریق عربي ثالث ،شكل حساسیة أثناء الاستعمال ، بین السیمیولوجیا والسیمیوطیقا 

ومحبُّو العربیة الأقحاح فضّل «اللجوء إلى السیمائیة، یشیر سناء الحمد البدوي في قوله 

، الدالة على العلامة، وان )1(»هي السیمیاء بعضهم استعمال السیمیائیة إحیاء للفظة قدیمة

قر أوهذا ما یؤكده عناء غزوان عندما ، )كالسحر وغیره( احتوت على أكثر من معنى 

ولعل السیمیائیة أو علم السیمیاء أو ... «بواحدیة المصطلح مهما تعددت التسمیات، یقول 

فقا معرفیا حدیث ني الذي یعد أالسیمیولوجي أو علم الإشارة أو علم العلامات هو العلم اللسا

، المقربة والمحببة في الدراسة ومیادین البحث، وباختلاف )2(»صطلاحیةالاالنشأة بدلالته 

  .تشعب المفاهیمتالترجمات تتعدد المصطلحات و 

هذا هو حال السیمیائیة العربیة ،  التي انفتحت على أكثر من ثلاثین مصطلحا،  

صلاح فضل، عبد االله الغذامي، محمد عناني، : فرواد السیمیولوجیا أو سیمیولوجیة نذكر 

جوزیف میشال : جد سعید علوش، عبد الملك مرتاض وعبد العزیز حمودة، أما السیمیائیة ن

علي القاسمي ، : ن وعلم الرموز مبارك حنو : ب والسیمیائیات یمیل یعقو إشریم، وسیمیاء 

العلامات عبد السلام المسدي وعز الدین إسماعیل وعدنان بن ذریل، وعلم الدلائل وعلم 

تیك لتمام حسان ، وعلم نلعبد الحمید بورایو، والدلالیة للتهامي الراجي الهاشمي، و علم السیما

، كلها ترجمات عربیة لمصطلح )3( ة لیوسف غازيالإشارات لمیشال زكریا، والأعراضی

Sémiologie  ، مصطلح  ترجمةأماsémiotique  فنجد سیمیائیة لكل من عبد السلام

                                                           
، سیمیولوجیا النص السردي مقاربة سیمائیة لروایة الفراشات والغیلان لعز الدین جلاوجي، رابطة أهل القلم، ذویبي ریثخ ) 1(

  .16، ص 2006، 1سطیف، الجزائر، ط
  .17المرجع نفسه، ص  ) 2(
  .230-229إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص ،یوسف وغلیسي ،ینظر) 3(
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ري وأنور المرتجي، في علوش، عبد الملك مرتاض وحسین خم دیالمسدي، فاضل ثامر وسع

السیمیوطیقا لمحمد حین نجد السیمیوتیكا والسیمیوتیكیة والإشاریة لعبد الملك مرتاض، أما 

و زید ومحمد عناني ومحمد مفتاح وعبد العزیز حمودة وجمیل حمداوي ونصر حامد أب

  .، وغیرها من الترجمات الأخرى وهي كثیرة)1( لیات لمحمد المعتصم، والدلائ...الماكري

أما عن الدراسات الإجرائیة لنقادنا العرب فیمكننا التمثیل لبعضهم ، نذكر عبد الملك 

في تحلیلیه لقصیدة أین لیلاي لمحمد العید آل خلیفة، حیث جمع فیها الناقد بین  مرتاض

الحلبي  ابنةل یاشنمن والإیقاع مثلما قدم لشالسیمیاء والتفكیك، مركزا على بنیة النص والز 

ضاء في فد بن مالك حینما درس سیمیائیة اللبدر شاكر السیاب وغیرهم كثیر، وكذا رشی

وذلك بالإشارة إلى جملة من الأشكال السردیة ،روایة ریح الجنوب لعبد الحمید بن هدوقة 

الإرادة ( والفضاء وعلاقته بالقیم كفضاء المدینة ، والقریة ، وكذا الصراع ، وثنائیات 

یاة ،  وكذلك نجد عبد االله الغذامي في بناء تقدیمه لقراءة سیمیولوجیة لقصیدة إرادة الح)والفعل

وكذلك الدخول إلى الخروج قراءة في سیمیولوجیا النص السردي، عندما حاول ،للشابي 

. الغلاف شخوص مقاربة الفراشات والغیلان سیمیائیة العنوان الزمكان، وكذا سیمیائیة ال

وغیرهم من الباحثین والنقاد الذین تمیزت مقارباتهم السیمیائیة بالانفتاح على الفنون الأخرى 

  .، الأمر الذي یجعل منها مقاربات حداثیة بامتیاز...ا والمسرح والدراما كالسینم

 ):السیمیوطیقیة( الاتجاهات السیمیائیة  -4

تختلف التصورات باختلاف المرجعیات والمنابت، لذا تعددت اتجاهات البحث 

تشكلت اتجاهات سیمیائیة عامة لدراسة جمیع أنماط العلامات سواء «السیمیائي، بحیث 

ما تنوعت على حسب اهتماماتها بالمظاهر :ذات طابع لساني أم غیر لساني،  أكانت

المختلفة للعلامة ، غیر أن معظمها ظل مرتبطا بالتطورات التي شهدتها اللسانیات في القرن 

                                                           
  .232-231إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص )1(
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إلى ثلاثة اتجاهات، ، لذا یمكن تقسیمها )1(»العشرین ومتداخلا معها في العدید من الحالات

  :هي كالآتي

  : Sémiotic of communication سیمیولوجیا التواصل  -4-1

من المؤسسین « وهم   ،  وبویسنس Mouninومونان  Prietoویمثله كل من بریتو 

الأوائل لمبادئها وأسسها ووظیفة اللسان الأساسیة هي التواصل ولا تختص هذه الوظیفة 

، أي أن الدلیل على )2(»بالقصدیةبالألسنیة فقط، وإنما غیر اللسانیة أیضا والتواصل مشروط 

حسب أصحاب هذا الاتجاه لا یعدو أن یكون إلا أداة تواصلیة أو أداة قصد تواصلي بمعنى 

التواصل هنا أما لساني إبلاغي، عن طریق  إ ،أن العلامة ثلاثیة المبنى دال ومدلول وقصد

  .اللغة أو اللفظ وآخر إبلاغي غیر لساني كعلامات المرور

جهة نظر السیمیولوجي تفرض علینا اللجوء إلى الوظیفة و هذا ویرى بویسنس أن 

الأولیة للغة وهي التأثیر على الغیر، ولكن قد یحصل هذا دون إرادة ذلك وهنا یتعلق الأمر 

مارات العفویة، الدالة على الوقائع التي الأ:یمكن التمییز بین ثلاث منها  بالإمارات، التي

ن أن تكون هذه الوقائع قد أنتجت لهذا الغرض ، أو وقائع مصنوعة ذات تمدنا بإشارات دو 

لى حالة البحر یوم قصد مغایر لقصد الإشارة مثال لون السماء الذي یشیر بالنسبة للصیّاد إ

إیهامنا بأنه   مارات العفویة المغلوطة مثل اللكنة التي ینتحلها متكلم ما راغب فيغد، أما الأ

  .)3(لتبلیغ رسالة كعلامات المرور ارات القصدیة وعلامة أنتجت قصدماأجنبي وثالثها الأ

  

                                                           
، 1مرابط، السیمیاء العامة وسیمیاء الأدب من اجل تصور شامل، منشورات الاختلاف، الجزائر ، ط عبد الواحد) 1(

  .65م، ص2021/ه1431
رشید بن مالك، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان،  ،یة الأصول والقواعد والتاریخ، ترن إینو وآخرون، السیمیائآ) 2(

  .35، ص 2008، 1الأردن، ط
  .73، ص 1987، 1حنون مبارك، دروس في السیمیائیات، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط، ینظر ) 3(
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  Sémiotic of semantic: سیمیولوجیا الدلالة -4-2

وكل من الأشیاء ،إذ أن كل نسق سیمیولوجي یمتزج باللغة " رولان بارت"ویمثله 

بین الدلیل التمییز «والصور والسلوكات كلها دالة؛ هذا ما یتمیز به هذا الاتجاه، حیث رفض 

والإمارة والاهتمام باللغة عند دراسة الدلائل باعتبارها واقعة اجتماعیة وأن المعنى متغیر، 

ویحمل دلالات مختلفة طبقا للبیئة الاجتماعیة التي یتحرك فیها، وأن دلالة الإشارة توضحها 

شخص  ا ، حیث أن لكلمالحیثیات المتعلقة بكل من الباث والمتلقي، وبما یدور في وعیه

كون التواصل غیر ی، وهنا )1(»نظرته المعینة وتحلیله وتأویله الخاص للعلامات المختلفة 

  .نساق غیر لفظیة مع وجود الدلالة طبعاأإرادي بوجود 

حینما قلب المعادلة السوسیریة التي ترى بأن اللسانیات جزء  ""هذا ویؤكد رولان بارت

ومما لا مراء فیه أن الأشیاء والصور « : لة یقولمن علم العلامات، على امتزاج اللغة بالدلا

والسلوكات قد تدل بغزارة لكن لا یمكن أن تفعل ذلك بكیفیة مستقلة إذ أن كل نظام دلائلي 

شكال الرمزیة دالة، منها ما یدل باللغة ومنها ما ، فكل الأنظمة اللغویة والأ)2(»یمتزج باللغة

  .یدل بغیر ذلك

فإن سیمیولوجیة الدلالة لدى بارت جاءت كرد فعل لسیمیولوجیا التواصل، حیث  ،وعلیه

ن معرفة اشكال غیر اللفظیة دالة و وسیلة أساسیة في جعل الأنساق والأجعل بارت من اللغة 

  .دلالات الأشیاء لا یمكن إلا بوجود اللغة

  :Sémiotic of culture سیمیولوجیا الثقافة -4-3

 یطالیا عند یوري لوتمان إ ظهر في كل من روسیا و ،للسیمیائیة  وهو الاتجاه الثالث

Youri lotman ،بنسكي وسأOuspenskeyhk   وإیفانوفIvanov  وتودوروف 

                                                           
  .91، ص 2010، 1فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، العربیة ناشرون، الجزائر، ط) 1(
  .91، صالمرجع نفسه ) 2(
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Todorov اهر  الثقافیة موضوعات الذین یروا أن الظو ...) ، أمبیرتو إیكو وروسي لاندي

تلخص ربطا قویا بین اللغة والمستویات الثقافیة والاجتماعیة ) 1(نساقا دلالیة أتواصلیة و 

والإیدیولوجیة، ربطا یؤكد من أن العلامة وحدة تتجاوز الثنائیة إلى الدال والمدلول والمرجع 

  . الثقافي

وإذا كانت الأنساق الدلالیة تشكل موضوعات تواصلیة فإن أمبرتو إیكو یحددها في 

والمكتوبة ، المعتقدات ، العلامات الشمیة والذوقیة ،  نسقا في اللغات الطبیعیة) 18(

التواصل الجماهیري، الأساطیر والطقوس وأنماط الأصوات وحركات الأجسام وكذا سیمیاء 

وغیرها یمثل ظواهر ثقافیة ذات قصد تواصلي أو بالأحرى كل نسق ثقافي هو ،  )2(الحیوان

  .نسق تواصلي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .85، مبارك حنون ، دروس في السیمیائیات ،صینظر) 1(
  .21، ص2001، 1، بسام قطوس، سیمیائیة العنوان ، مطبوعات وزارة الثقافة ، عمان، الأردن، طینظر) 2(
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 .النقد الاجتماعي: الخامسةالمحاضرة 

  :تمهید

النقد الاجتماعي وثیق الصلة بالنقد التاریخي، لأنه ولد في رحمه، ونشأ في كنفه، وهو 

إذ الأدب في حقیقته إنما هو تعبیر عن « من النقود المهمة في الدراسات الأدبیة النقدیة 

لا یسقط على المجتمع وكل ما یجري فیه من نظم وعقائد ومبادئ وأوضاع وأفكار، والأدیب 

مجتمعه من السماء، وإنما ینشأ فیه ویصدر عن كل ما رأى فیه وأحس وسمع، ناسجا مادته 

، لذا فإن الحدث على حسب النقد الاجتماعي یعد )1(»من مسموعاته وإحساساته ومرئیاته

  .حدثا ذو  طبیعة اجتماعیة

) 1817-1766(وقد ظهر النقد الاجتماعي وبدأت إرهاصاته بظهور مدام دي ستایل 

الأدب في علاقته بالأنظمة الاجتماعیة، «تحت عنوان  1800التي أصدرت كتابها سنة 

وتبین من خلاله أن الأدب تعبیر عن المجتمع، والأدیب الحق هو الذي یعبر  تعبیرا صادقا 

إننا لا «: وتواصل الناقدة الفرنسیة حدیثها عن النقد الاجتماعي بقولها. )2(»عن مجتمعه

هم الأثر الأدبي وتذوقه تذوقا حقیقیا في معزل عن المعرفة والظروف الاجتماعیة نستطیع ف

وقد أثرت هاته المقولة في نشأة النقد الاجتماعي، وصحت . )3(»التي أدت إلى الإبداع

  .إن الأدب تعبیر عن المجتمع: مقولة

  :هذا وقد ناصر هذا النقد مجموعة من العلماء منهم

یم، جون ستوارت میل، جورج لوكاتش، لوسیان جولدمان هیجل، أوجست كونت، دوركا

  .وغیرهم

  

  
                                                           

  .96، ص 1979شوقي ضیف، البحث الأدبي، دار المعارف، مصر، ) 1(
ص ،1926، 1منشورات جامعة السابع من أبریل ، طینظر، صالح هویدي، النقد الأدبي الحدیث، قضایاه ومناهجه، ) 2(

95. 
 .256عماد علي الخطیب، في الأدب الحدیث ونقده، ص ) 3(
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  :منطلقات النقد الاجتماعي-1

المتفق علیه أن النقد الاجتماعي ینطلق من كون الأدب تعبیر عن المجتمع، أي 

والوسائل الأدبیة التقلیدیة، . مؤسسة اجتماعیة، أداته اللغة، وهي من خلق المجتمع«هو

اجتماعیة في صمیم طبیعتها، أضف إلى ذلك أن الأدب یمثل الحیاة، كالرمزیة والعروض، 

  .)1(»والحیاة في أوسع مقاییسها حقیقة اجتماعیة واقعیة

فالنقد الاجتماعي ینطلق من كون الأدب ظاهرة اجتماعیة، والأدیب لا ینتج أدبا لنفسه، 

سته الخاصة باجتماعیة شوكینج أثناء درا. ل.كما أشار لیفین وإنما للمجتمع الذي یعیش فیه، 

تكوّن الذوق الأدبي ، وألح على القیمة الفنیة التي یحظى بها النقد الاجتماعي ، حینما یتم 

استطاع أن فالطریقة الوحیدة لتقییم فن ما  «التركیز في ذلك على تأثیره  في الجمهور ،

على امتداد یفرض نفسه هو استمرار تأثیره ، وعندما یفوز عمل ما في الاحتفاظ بشهرته 

لهذا ، )2(»أجیال كثیرة لابد أن یكون قد انتقل من طراز اجتماعي یجسم الذوق إلى آخر

فالقارئ حاضر في نفس الأدیب، وهذا الأخیر یصدر ضمن أفكار مجتمعه وطبقته، معبرا 

  .عن همومها وآلامها ومواقفها

  :تیاران للنقد الاجتماعي-2

الأدب، وأكد أصحابها أن الأدب انعكاس لقد عملت الماركسیة على وصف نظریة 

للواقع الاجتماعي، كما عمل الماركسیون إلى جانب الواقعیین على الاهتمام بالنقد 

الاجتماعي، وربط بنیة المجتمع بالأعمال الأدبیة، فما الأدب إلا انعكاس لواقع المجتمع وما 

یا الأدب، هذا ما أسهم یدور فیه، ونتج عن ذلك ما یسمى علم اجتماع الأدب، أو سوسولوج

  .في ظهور تیارین في دراسة النقد الاجتماعي

  

                                                           
لبنان، محي الدین صبحي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، : رینیه ویلیك، أوستن وارین، نظریة الأدب، تر) 1(

 .97، ص 1987
 .126ص ، إنریك أندرسون إمبرت، مناھج النقد الأدبي ، تر، الطاھر أحمد مكي )2(



50 
 

  :التیار الأول

، وقد )سوسیولوجیا الأدب) (علم اجتماع الظواهر الاجتماعیة(یطلق على هذا التیار 

من التقنیات التحلیلیة التي انتظمت في مناهج الدراسات الاجتماعیة مثل «استفاد 

المعلومات، وتفسیر الظواهر انطلاقا من قاعدة معلومات  الإحصائیات والبیانات، وتحلیل

  .)1(»محددة، یبینها الدارس طبقا لمناهج دقیقة یستخلص منها النتائج التي تسفر عنها

إن الأدب جزء من الحركة الثقافیة، لذلك فقد استفاد من كل الأمور السابقة، وهذا أبرز 

علم اجتماع (عندما ألف كتاب ) سكاربیر(الفرنسي الناقد «ما في التیار الأول الذي تزعمه 

حیث درس الأدب كظاهرة إنتاجیة ترتبط في آلیتها وقواعدها بقوانین السوق وهي ) الأدب

  .)2(»تتعلق بنشر الأدب وطباعة الكتب وانتشارها

وهذا یؤكد على أن هذا التیار یدرس الأعمال الأدبیة من ناحیة الكم لا من ناحیة 

، فیختفي بذلك الجانب النوعي للأدب وتتساوى الأعمال العظیمة الفنیة مع الكیف والنوع

  .الأعمال الأخرى كالروایات المثیرة، مما مهد لظهور تیار آخر هو تیار المدرسة الجدلیة

  :التیار الثاني

الذي ) م1831ت(یعود هذا التیار وینسب إلى المدرسة الجدلیة وخاصة إلى هیجل 

مع وظهور الروایة نتیجة صعود البرجوازیة، وقد بلور هاته الأفكار ربط بین تغیرات المجت

عن العلاقة بین البنى التحتیة والبنى الفوقیة في الإنتاج «الذي تكلم) 1883ت(كارل ماركس 

  .)3(»الأدبي والإنتاج الثقافي، وهذه العلاقة متبادلة ومتفاعلة مما یجعلها علاقة جدلیة

 أعاد، الذي )1971ت (هذا التیار هو جورج لوكاتش  أما المنظر الأساسي للنقد في

النظریة الماركسیة، والدعوى إلى تحقیق توازن في العلاقة الجدلیة القائمة بین الأدب 

فقد درس وحلل العلاقة بین الأدب والمجتمع باعتبار الأدب انعكاسا وتمثیلا «والمجتمع، 

                                                           
 .42صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص ) 1(
 .259، 285عماد علي الخطیب، في الأدب الحدیث ونقده، ص ) 2(
 .47صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص ) 3(
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سیسیولوجیا (ب، وهو الذي یسمى للحیاة، وقدم بعضا من الدراسات السیسیولوجیة للآدا

  .)1(» )الأجناس الأدبیة

الذي انطلق مما وصل إلیه لوكاتش وطوره، ) م1970ت (ثم جاء لوسیان غولد مان 

وقرر إن دراسة الواقع هي التي تجعل الباحث قادرا على اكتشاف طموحات الإنسان وأفكاره 

خرى، وهذا ما أطلق علیه مصطلح في علاقته بذاته وبمجتمعه ثم في علاقته بالمجتمعات الأ

  ).رؤیا العالم(

أن الأعمال الأدبیة لا تعبر عن الأفراد، وإنما تعبر عن الوعي ) غولدمان(لقد رأى 

الطبقي للفئات والمجتمعات المختلفة، فالأدب لیس إنتاجا فردیا، فكلما كان الأدیب على 

  .عي أوضح وأقوىدرجة عالیة من القوة والعمق، كان تجسیده للمنظور الاجتما

كما یرى أیضا أن الأعمال الأدبیة تتمیز بأبنیة دلالیة كلیة، وهذه الأبنیة الدلالیة 

  )2(.تختلف من عمل لآخر، فكل عمل أدبي یتضمن رؤیا للعالم

  :النقد الاجتماعي في الدراسات العربیة-3

المجتمع بكل تأثر النقاد العرب المحدثون بالنقد الاجتماعي، كون الأدب مرآة تعكس 

مظاهره السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وقد نلحظ هذا في كتابات طه حسین، 

في جزئیه الأول والثاني فقد " حدیث الأربعاء"، أما في كتابه "ذكرى أبي العلاء" مثل كتاب

" لینوكارلو ن"طبق أصول النقد الاجتماعي وبخاصة في الجزء الأول، كما یعد تأثره بأستاذه 

  .وبأساتذة علم الاجتماع كابن خلدون ودوركایم

الأدیب لا یكتب أدبه لنفسه، «كما نجد شوقي ضیف یروج لهذا النقد، ویؤكد على إن

ومن اجل ذلك ینبغي إن یتخلص الأدیب من كل ما هو فردي ... وإنما یكتبه لمجتمعه 

                                                           
 .48المرجع نفسه، ص ) 1(
 .49، 48ینظر، صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص  )2(
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یكون أدبه دعامة من بحیث . محض وإن یحقق الصلة بینه وبین أمته في كل ما یصدر عنه

  .)1(»دعائم حیاتها بكل ما یجري فیها من الم وأمل وشقاء وسعادة

هذا ونجد بعض الكتاب العرب الذین تبنوا النقد الاجتماعي وراحوا یجسمون البؤس 

السیاسي والاجتماعي للمجتمع العربي ویصورون آلامه، كما فعل محمد المویلحي في كتابه 

الذي صور فیه أحوال مصر البائسة، والكاتب محمد حسین هیكل " حدیث عیسى بن هاشم"

 )2(وغیرهم) عودة الروح(و كذا فعل توفیق الحكیم في قصصه البدیعیة مثل "زینب"في قصته 

  .الاجتماعي كما یظهر في مؤلفاتهم كل هؤلاء تبنوا النقد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
 . 192، 191شوقي ضیف، في النقد الأدبي، ص  )1(
 . 196ینظر، المرجع نفسه، ص  )2(
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 النقد النفسي: سادسةالمحاضرة ال

بط الأدب بالحالة النفسیة بدراسة النماذج النفسیة في الأعمال الأدبیة، ور یقوم هذا النقد 

نظریة التحلیل النفسي، والتي أسسها سیغموند فروید " وهذا النقد یستمد آلیاته من  ،للأدیب

S.Freud)1856-1939 ( في مطلع القرن العشرین، فسر على ضوئها السلوك الإنساني

  .)1( )عوراللاش(برده إلى منطقة اللاوعي 

هذا التمییز بین الوعي واللاوعي هو الذي انطلق منه سیغموند فروید، واعتبره العامل 

الأساس في الإبداع، لأنه الجزء الخفي للشخصیة الإنسانیة، من هنا قام بتفسیر الأحلام التي 

" لامتفسیر الأح" تمثل النافذة التي یطل منها اللاوعي، فقد نشر هذا العالم النمساوي كتابه

أثر الحیاة النفسیة للطفل والأثر الذي یتركه الوالدان فیها، ثم یفسر « مؤكدا فیه 1900سنة 

، ویرجع ظاهرتها إلى كبت في )العامل الجنسي(موضوعات أدبیة فیردها إلى عامل اللبیدو 

  .)2(»اللاوعي من عهد الطفولة، ومصارعة الوعي ومغالبته وقد وقف عند أودیب وهاملت

النفسي یربط الأحلام برواسب وتجارب الأسلاف ربطا نفسیا، ویكشف  إن النقد

الغموض ویتتبعه، وقد تواصلت مدارس علم النفس بعد فروید على ید تلامذته خاصة كارل 

  ).علم النفس الجماعي(، صاحب مدرسة )1961-1875(یونج 

نسانیة لا الشخصیة الإ«فقد كان رفیقا وتلمیذا لفروید، لكنه استقل عنه وهو یرى أن 

تقتصر حدودها على التجربة الفردیة، وإنما تمتد لتستوعب التجربة الإنسانیة للجماعة الموغلة 

هذه النماذج تدخل في تركیب ... في التقدم، وأن هذه الشخصیة تحتفظ في قراراتها بالنماذج

  .)3(»طریقة التخیل الإنساني، وطریقة التصور، وطریقة الشعور

                                                           
  .22، صمناهج النقد الأدبيیوسف وغلیسي، ) 1(
بیروت، لبنان،  المؤسسة الوطنیة للدراسات والنشر والتوزیع،حسین الحاج حسن، النقد الأدبي في آثار أعلامه، ) 2(

  .84،ص1996ه،1،1416ط
  .62، صمناهج النقد المعاصرینظر، صلاح فضل، ) 3(
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النفسي على ما تحتویه الروح من إمكانیات تتحول إلى نشاط یمكن هذا ویعتمد النقد 

من إزاحة الحجب عن اللامرئیات للاوعي، كما یربط الفن بالمجتمع الذي أنتجه ویربط النص 

  .بلاشعور صاحبه

تهتم بدرس النفس وفق «ومن مدارس علم النفس والنقد النفسي مدرسة الجشتالت وهي

بالبحث الكلي المجرد بخلاف مدرسة فروید فإنها تعني بتحلیل منهج الریاضیین الذین یعنون 

، كما تسعى هذه المدرسة إلى )1(»الأفراد وتنتهي بهذا التحلیل إلى وضع النظریات العامة

البحث في الكیفیة التي حدث بها العمل الفني وفي الأثر الكلي الذي یتركه في إدراك المتلقي 

  .ي تصنع الإبداعبدلا من البحث في دوافع الكبت الت

  :رواج النقد النفسي عند العرب-1

كانت لهم إسهامات في النقد  فنقادنا القدامى  تأثر النقاد والأدباء العرب بالنقد النفسي،

نجد عمق " الشعر والشعراء" النفسي، ففي المقدمة النقدیة التي صدر ابن قتیبة بها كتابه

عن الشعراء وتقسیماته لهم  على أساس الطبع  التجربة بالحالات النفسیة للإبداع، في حدیثه

  .واختلافهم من حیث الجودة والإتقان

كما تكلم ابن طباطبا عن عملیة الإبداع الشعري ومراحل تكون القصیدة وما للقارئ 

والمتلقي من ردة فعل، وهذا یدل على الحالة النفسیة التي عنى بها النقاد العرب القدامى، 

  ).التلقي(ارئ والقراءة التي تتعلق بالنص والق

نشأت مدرسة تعالج نقد الأدب من الزاویة النفسیة وأنجزت شیئا متفردا في مجال هذا و 

" أسسها عالم جلیل هو مصطفى سویف  الذي یعتبر كتابه«علم نفس الإبداع، هذه المدرسة 

مال هذه بمثابة نقطة الارتكاز الجوهریة لأع" الأسس النفسیة للإبداع الفني في الشعر خاصة

المدرسة، التي لم تلبث أن تشعبت بعد ذلك لدى تلامیذه فكتبوا بحوثهم  ودراساتهم اللاحقة 

الأسس النفسیة للإبداع الفني في القصة " عن بقیة الأجناس الأدبیة، كتب شاكر عبد الحمید 

  .)2(»"الأسس النفسیة للإبداع الفني في المسرح"، وكتبت سامیة الملة، "القصیرة

                                                           
  .116شوقي ضیف، البحث الأدبي، ص) 1(
  .59، 58، صمعاصرصلاح فضل، مناهج النقد ال) 2(
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حظي النقد النفسي، بعدد من الدراسات النقدیة النفسیة  فقد نقادنا المحدثین ومن

العربیة، حیث كانت طروحات علم النفس الركیزة الأساسیة، التي اتكأ علیها هؤلاء، من بینهم 

تحت ما یسمى بالعقد " لأبي نواس"في دراسته النفسیة )  1964-1889( " العقاد" نجد 

آفات أبي نواس بالظاهرة النفسیة " الحسن بن هانئ مفسرا بـ: و نواسأب« النرجسیة في كتابه 

ابن الرومي " ة لنفسیة ابن الرومي في كتابهتفي دراسو  ،Narcissismالمسماة بالنرجسیة 

   ."هحیاة من شعر 

هو وقوفه عند نماذج فنیة فإن أبرز ما یمثل جدة عمله " عز الدین إسماعیل" أما و 

مهتما بطبیعة العلاقات الرمزیة في أغوار نفس المبدع وعلاقتها  شعریة وروائیة ومسرحیة،

جعل دراسته بؤرة أساسیة لكشف " فعز الدین إسماعیل"، )1(بأصالة التجربة الفنیة وفرادتها

وعلیه، فقد درس ، سيفي فنیاتها ومنهج التحلیل النفالعلاقات الرابطة بین الأعمال الأدبیة 

أو غیرهما من النفسانیین " أدلر"أو " فروید" نان على مذهب الناقد النواحي النفسي في الف

التحلیلیین، لیظهر مدى تأثر الأعمال الفنیة بنفسیة صاحبها ومدى الاتصال بینهما، وفي 

هذا المیدان نقاد كثیرون، وبعضهم یشط كثیرا في تطبیق النظریات النفسیة حتى یخرج لها 

 .)2(عن حد الاعتدال

بشار بن برد  في دراسته لنفسیة ) 1949-1890(د القادر المازنيإبراهیم عبكما نجد  

، إذ أن ولوع بشار بهجاء )عقدة النقص( Narcissismممثلا إیاها بمفهوم أدلر بالنرجسیة 

وشتم الناس راجع إلى عقدة النقص التي یعاني منها كونه أحد شعراء الموالي وكفیف 

في دراسته لنفسیة أبي نواس، أما طه ) 1980-1917(وكذا محمد النویهي ، )3(»أیضا

ومصطفى سویف، فقد تناولوا نفسیة أبي العلاء المعري  حسین، وعز الدین إسماعیل،

  .وعلاقتها بإبداعه الشعري

                                                           
  .47، صمعاصرصلاح فضل، مناهج النقد ال )1(
  .207لبنان، صإحسان عباس، فن الشعر، دار الثقافة، نشر وتوزیع، بیروت،  )2(
  .46-45ینظر، بسام قطوس، دلیل النظریة النقدیة المعاصرة ، ص )3(
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هؤلاء النقاد العرب دافعوا عن النقد النفسي وتبنوه  في دراساتهم لشعراء العصر 

فصل الأدب ودراسته عن العلوم " العباسي، إلا أن هناك من هاجم هذا النقد ودعا إلى 

، أما العدو اللدود لهذا النقد فهو الناقد الجزائري عبد الملك  )1(المختلفة ومنها علم النفس

مرتاض، الذي وصف القراءة النفسیة بالمریضة المتسلطة، ورفض الافتراض المسبق الذي 

  .)2(تبنى علیه تلك الدراسات النفسیة وهو مرضیة الأدیب

  :النقد النفسيعیوب -2

على الرغم من انتشار النقد النفسي في الدراسات الأدبیة، بشكل غیر مسبوق إلا أن 

  :هذا النقد وجهت له بعض الانتقادات والمآخذ نوجزها  فیما یلي

  .مساواة النقد النفسي بین المبدع وغیر المبدع -

الإبداع ثمرة كبت من الجائر أن ننظر إلى الأدب على أنه رد فعل لشذوذ جنسي، وأن  -

  .ومرض

الحكم على العمل الإبداعي لا یكون بمدى تواجد القیم النفسیة فیه، بل بقیمه الشعریة  -

  .الجمالیة

  .غلبة التحلیل النفسي على المنهج النقدي الذي یحلل النص الأدبي -

فمن الأول ضون ، وهناك من وقف موقفا وسطیا ، ویبقى للنقد النفسي أنصار ومعار     

نجد العقاد ، جورج طرابیشي وخریستو نجم ، أما محمد مندور ومحي الدین صبحي وعبد 

الملك مرتاض فهولاء من المعارضین ، أما سید قطب فقد وقف موقفا وسطا ، ولكل حجته 

 .في ذلك 

 

 

 

 

                                                           
  .27یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي، ص) 1(
  .28ینظر، المرجع نفسه، ص) 2(
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  الحداثة والمعاصرة: السابعة المحاضرة

    :في ماهیة الحداثة والمعاصرة - 1

حسب موریس باربیي ) حداثة( Modernitéإن صیاغة الكلمة حدیثة العهد، فلفظه   

، وكانت تعني ببساطة خاصیة ما هو حدیث، غیر أن هذا النعت 1823لم تظهر سوى سنة 

ظل عاما ومجردا ولم یخرج عن إطار ما هو راهن أو حالي، لذلك فإن الحداثة تنطبق على 

مثله من تقدم في مختلف المیادین، وهي تعارض الماضي بما ت ]الغرب[الفترة المعاصرة في 

  .)1(باعتباره تجسیدا لما هو قدیم أو عتیق

 الأزمنة«هكذا ستبرز الحداثة كمفهوم للتعبیر عن عصر بذاته، سیأخذ اسم      

وهو عصر یتجه نحو المستقبل ویقطع الصلة بالماضي ومخلفاته كمرحلة ، »الجدیدة

تطرأ على الخطاب الشعري، إنها في الحقیقة جوهر عملیة لیست حِلیة «  ،فهيانتهت

الإبداع، ذلك أن النص الذي یتسم بالحداثة هو ذلك النص الذي یتسم بالحداثة، هو ذلك 

النص الذي یظل دائما حدیثا أي یفلت من شرط الزمن، ویصبح عبارة عن خطاب یتضمن 

سس على الوجود لتغییر العالم، المؤ ، حیث تسعى مفارقات )2(»رؤیة متجددة لمفارقات الوجود

ویكون تغییر الإنسان بمثابة الصدى المباشر «،) الإنسان(  تغییر الفاعل فیه الذي هو

للطاقات الشعریة التي یتمیز بها الخطاب الشعري نفسه، أي تلك الطاقة التي سماها العرب 

الشیئین في وصف  هو أن یجعل الشاعر أو الخطیب اجتماعالتخییل «، و )3(» ) التخییل(

  .)4(»علة الحكم الذي یرید، وإن لم یكن في المعقول ولا مقتضیات العقول

                                                           

 
، 1عز الدین الخطابي، أسئلة الحداثة ورهاناتها في المجتمع والسیاسة والتربیة، الدار العربیة للعلوم ناشرون، لبنان، ط )1(

  .16.15م، ص2009/ه1430
  .30-29، ص1985محمد لطفي الیوسفي، في بنیة الشعر العربي المعاصر، سراس للنشر، تونس،  )2(
  .30المرجع نفسه، ص )3(
  .218هلال، النقد الأدبي الحدیث، صمحمد غنیمي  )4(
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للدلالة على مرحلة جدیدة من مراحل التطور، لم یكن  »الحداثة«عندما استعملت كلمة 

، »الحداثة«یقصد من ذلك أي معنى لغوي غیر المعنى الذي تستدل علیه من خلال كلمة 

ى عریق وحدیث، كما أن ولیس من مجتمع من المجتمعات لا ینقسم إلالتي تقابل العراقة، 

بین عریق أمة وعریق أمة أخرى، فالحدیث عن الحداثة لابد من تحدید هویتها،  ثمة اختلاف

سنجد أن لكل حداثة  ، عندها؟هل هي حداثة أوربا أم حداثة إفریقیا أم حداثة العرب

  .مختلفة خصوصیة وحدود

بمفهوم المعاصرة، فالعصر لغة، مرحلة زمنیة منسوبة إلى حكم  یختلط مفهوم الحداثة

وتعني التزامن، حیث ذهب عز الدین اسماعیل أن )... العصر الجاهلي(رجل أو دول 

المعاصرة تعني الارتباط بأحداث العصر وقضایاه،وأن شعرنا عصري، لأنه یعبر عن 

الحداثة الفرنسیة، (نیا ومكانیا كما أن المعاصرة مختلفة زما. عصرنا بكل أبعاده الحضاریة

، وعلیه فالمعاصرة أحد شروط الحداثة ولكنها لا تتطابق معها، إذ تعني )الحداثة العربیة

الصدق في تعبیر الشاعر عن عصره وزمانه وذوقه واستفادته من معطیات الواقع ولذلك 

ین تقتصر تكون المعاصرة أشمل من الحداثة، لأنها لا تقتصر على زمن دون آخر، في ح

الحداثة على زمن معین، والشعر الحدیث معاصر بالضرورة ولكن لیس الشعر المعاصر كله 

   .حدیثا

أن یحدد الفرق الواضح بین الحداثة و المعاصرة؛ فوقف " إبراهیم رماني"هذا وقد حاول 

 كمصطلح اهتم به كثیر من الدارسین، وتم فیه الغلبة للبعد الزماني" الشعر المعاصر" عند 

عن البعد المفهومي یشمل شعر كل هذا العصر، أو الشعر منذ الحقبة الرومانسیة فقط أو 

منذ بدایة الحرب العالمیة الثانیة، ویتصف بالعموم دون إیضاح لأبعاده، على عكس 
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بحمولته المعرفیة المتعددة، ) Modernity(مصطلح الحداثة المقابل بالمصطلح الغربي 

  .)1(داث، بعكس المعاصرة قد تكون وجودا سكونیا في العصروتقترن فیه الحداثة بالإح

كما أن هناك اختلاط بین مفهوم الحداثة والتجدید، فهذا الأخیر إصلاح وتحسین، وجدد 

ینطلق من صورة مألوفة، فهو  الشيء جعله جدیدا، وهو یقدم إضافة إبداعیة، ولكنه

الرصافي مجدد في عصره ومطران مجدد في عصره، : إصلاحي والتجدید جزئي مثلا

الرمزیة، السریالیة وامتدادات الرومانسیة، أما الحداثة فهي حركة تجدیدیة شاملة، و المحدث 

د لغة هو ما لم یكن معروفا وهو نقیض القدیم، وقد یكون التجدید في بعض صوره تمهی

والتجدد هو أحد شروط الحداثة، فهو مرتبط بالبیئة، ) الحداثة نفسها(للحداثة، ولكنه لیس 

ولكن الحداثة عالمیة، والتجدید له ملامح قدیمة مثل المرأة في النص الكلاسیكي والحب في 

  .النص الرومانسي

للشعر بصفة الحداثي، التي دخلت في " الحدیث"كما لا ینبغي أن نخلط بین صفة 

لاستعمال مؤخرا للدلالة على توجه فني خاص في الأداء الشعري لدى فئة من الشعراء، ا

فسواء أكان الشعر حدیثا أم لم یكن فإنه آخر الأمر شعر حدیث، مثلما یقتضي الأمر 

صفة أطلقها الشاعر خلیل مطران على شعره ) فالعصري(، "والعصر" المعاصر"التمییز بین 

من الخصائص التي تمیز هذا الشعر عن غیره وتحدد مزیته  لیجمع تحت هذا الوصف جملة

الخاصة، وهذه العصریة التي نادى بها مطران واتسم بها شعره، كانت تعني في مضمونها ما 

     .   )2(حین تطلق على أحد تیارات الشعر المعاصر) الحداثة(تعنیه صفة 

      

                                                           
  .1991، إبراهیم رماني ، الغموض في الشعر العربي الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دط، ینظر )1(

  .36-35ص

 
ینظر، محمد عبد االله سلیمان، مشكل مصطلحي الحدیث والمعاصر في الأدب العربي، شبكة الألوكة، قسم الكتب،  )2(

  . 14.13، ص2017
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  :مفهوم الحداثة الغربیة ونشأتها/ 2

التي تتجاوز " حدیث"من أكثر الكلمات مراوغة، لأنها ترتبط بمفردة " الحداثة"تعد كلمة 

  .تتحلى على طول مسار التاریخ البشري) حدیث(الأطر الزمانیة والمكانیة، فمفردة 

هذا وقد واجه معظم الباحثین الغربیین صعوبة في تحدید مفهوم الحداثة، فانعكست هذه 

قیق لها، ولذا كان التأریخ لها متباینا مع تباین وجهات الصعوبة على تحدید تاریخ واضح ود

ظهرت في القرون ) الحداثة(إلى أن مفردة " هنري لوفیفر"النظر حول مفهومها، فذهب 

الوسطى لتشیر إلى طریقة في تبادل المواقع النیابیة للتمثیل في المجالس النیابیة في المدن 

في شمال فرنسا أو القنصلیات في جنوبها، حیث  التي كانت تدار وفقا لنظام المجالس البلدیة

، أما الذین انقضت فترتهم "المحدثین"كان یطلق على المنتخبین أو المدعوین للمثول 

  .  )1(تمییزا لهم عن المحدثین) بالقدامى(التمثیلیة أو شارفت على الانتهاء، فقد كانوا یسمون 

را للحداثة قد أكد بصفة خاصة على هذا وكان المفهوم الغربي الأشد وقعا والأكثر تأثی

أن التحدیث یفرض تحطیم العلاقات الاجتماعیة والمشاعر والاعتقادات المسماة بالتقلیدیة، 

وأن فاعل التحدیث لیس فئة أو طبقة اجتماعیة معینة وإنما هو العقل نفسه والضرورة 

نى عنه للحداثة، وهكذا أصبحت العقلانیة هي عنصر لا غ التاریخیة التي مهدت لانتصاره،

  .آلیة تلقائیة وضروریة للتحدیث

فالحداثة على هذا الأساس مست كل مستویات العطاء الإنساني، بل إنها انفجار 

  .همعرفي لم ولن یتوصل الإنسان المعاصر إلى السیطرة علی

  

  

                                                           

 
، 1عبد العلیم محمد اسماعیل علي، ظاهرة الغموض في الشعر العربي الحدیث، دار الفكر العربي، القاهرة، ط )1(

  .37م، ص2011/ه1432
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  :الحداثة العربیة -3

ظهرت تجلیات الحداثة في الشعر العربي القدیم، في الخروج على عمود الشعر  

العربي ورفض القیم السائدة بغیة التأسیس لنظرة جدیدة تختلف عن ضرائرها السابقات رغبة 

، وتحول )1( )تمرد ورفض وشك(وإذا كان في التساؤل ). الحداثة(في العدول إلى مصطلح 

  .وصف فنیا بالتحول في الحساسیة الشعریة العربیةفإن بشار بن برد هو أول من 

، وعلى )2(مثلما نجد أبا نواس الذي دعا إلى أن یكون الأدب صورة للحیاة الجدیدة

الوتیرة نفسها، نجد أبا الطیب المتنبي، الذي عاش في العصر العباسي ومال فیه إلى حقن 

إقتباس «ع إلى كل جدید، یتمثل فيمعاني القصیدة بحقنة الدراسات الفلسفیة، فكان دائم التطل

  .، الذي یعد شكلا من أشكال التحدیث الشعري)3(»من الغموض المعاني نوعا

هو الآخر اقتفى هذه ) أبا تمام(وعلى سبیل الحدیث عن الغموض لدى المتنبي نجد 

ومالارمیه من ) مالارمیه العرب(الظاهرة وأنشأ قصیدة غامضة، الذي أطلق الحداثیون علیه 

، لأن ولادة القصیدة الجدیدة عند )4(رواد الرمزیة المغرقة في الغموض، وما أبعد أبا تمام عنه

  .أبي تمام جاءت حینما انتهك بكارة الإیدیولوجیة الموروثة عن الشعر

هذا ناهیك من بقیة الشعراء الآخرین الذین یمثلون رموزا حداثیة بامتیاز، كطرفة بن 

  .وغیرهم... علاء المعري وأبي العتاهیةالعبد، وامرئ القیس وأبي ال

                                                           

  .37، ص1979، 3مة للشعر العربي، دار العودة، بیروت، لبنان، طینظر، أدونیس، مقد )1( 

 
ینظر، بهجت عبد الغفار، دراسات نقدیة في الشعر العربي الحدیث، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، دط،  )2(

  .278، ص2004

  ، د ت ص3زكي المحاسني، المتنبي، نوابغ الفكر العربي، دار المعارف بمصر، القاهرة، ط )3( 

 
ینظر، محمد مصطفى هدارة، الحداثة في الأدب العربي المعاصر، هل انفض سامرها، المفكرة الثقافیة، ربیع الأول،  )4(

  .105م، ص1989/ه1410نوفمبر، 
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الذي عرف ) أدونیس(أما في العصر الحدیث فنجد على سبیل المثال لا الحصر 

، وما في الخرق إلا ملمح من ملامح )1(»خرق مستمر للقواعد والمقاییس«الشعر بأنه 

نرمي كل لا تعني أبدا أن «عنها حینما دعا بأن الحداثة ) نزار قباني(الحداثة، التي عبر 

ملابسنا في البحر ونبقى عراة وإنما الحداثة أن تكشف دائما طریقة جدیدة للسباحة في بحار 

على التغیر « الدال) الإبدال(الذي نادى بمصطلح ) محمد بنیس(، نجد كذلك )2(»جدیدة

، بهدف الثورة والانتفاضة على السائد، التي )3(»وهو انتقال الشيء من حال إلى حال(...) 

    .البیاتي كذلك وغیره من الشعراء النقاد الحداثیین العرب بها عبد الوهاب نادى

    

    

  

 

 

 

  

  

  

                                                           

  . 110، ص1978، 2ت، طأدونیس، زمن الشعر، دار العودة، بیرو  )1( 

  .231جهاد فاضل، أسئلة الشعر، حوارات مع الشعراء العرب، الدار العربیة للكتاب، ص )2( 

 
، 1، دار توبقال للنشر والتوزیع، المغرب ط4محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث بنیاته وابدالاتها، مساءلة الحداثة، ج )3(

  .72، ص1991
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  في الشعر الغموض: الثامنة المحاضرة

  : لغة واصطلاحا مفهوم الغموض-1

ض والغامض م والإخفاء، وهو ضد الوضوح والغمیحمل الغموض معنى الإبها 

خفي وكل ما لم یتجه إلیك من الأمور  المطمئن، المنخفض من الأرض وقد غمض المكان ؛

فقد غمض علیك والغامض من الكلام خلاف الواضح، وأغمض النظر إذا أحسن النظر أو 

  .)1(جاء برأي جید وأغمض في الرأي أصاب

؛ )الإبهام(نها نه التبس بمصطلحات أخرى، مأحظي الغموض بمفاهیم عدة، لدرجة فقد 

ا، حیث عدّ الإبهام صفة نحویة في الأساس، مبینهقد حاول الفصل " سونبمأ" نجد الناقد 

التعبیر في حین الغموض صیغة متعلقة بالخیال، تسبق مرحلة ،لأنه مرتبط بتركیب الجمل 

ن كل ما یصوغه الشاعر یكون عبارة عن أفكار خیالیة غیر واضحة والصیاغة اللغویة، لأ

الإبهام  بالأفكار في حین؛ أي أن الغموض یلتصق )2( المعالم، ترتكز في ذهن الشاعر

   .سونبلصیق باللغة على حسب أم

یمكن أن یعني عدم القطع فیما تعنیه أو تراه لأن تعني  «: " أمبسون"فالغموض عند 

أشیاء كثیرة أو احتمال أن تعني هذا أو ذاك أو كلیهما معا، وحقیقة أن جملة لها عدة 

   .)3(»معانٍ 

سطحا بلا لا یعني الإبهام، والشعر نقیض الوضوح الذي یجعل من القصیدة  فهو

   .مغلقا ، والشعر كذلك نقیض الإبهام الذي یجعل من القصیدة كوناعمق

                                                           
  .200، ص 1991، ) غ م ض(العرب، مادة ابن منظور، لسان ، ینظر ) 1(
، 9صبري محمد حسن عبد النبي، المجلس الأعلى للثقافة ، ط ،دیسون، سبعة أنماط من الغموض، ترولیم أ، ینظر ) 2(

  427، 424، ص 2000
  .171المرجع نفسه، ص ،ینظر ) 3(
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وطبیعة الخطاب اللغوي أو أي نظام دال، یمتلك عن متلقیه، أكثر من معنى ویستحیل 

صفة سلبیة وإنما هو صفة «مجرد  یهإننا حین نعالج الغموض لا ننظر إل .علیه تأویله بدقة

  .)1(»بل أكثر من ذلك هو مجموعة من الصفات الإیجابیة. إیجابیة

  :القدیمةالعربیة الغموض في الدراسات النقدیة -2

كان لتزاوج الثقافات الأثر الكبیر في تغییر طریقة التعبیر الشعري، وهذا ما نجده عند  

تمام الذي أفاد من ثقافته الواسعة فانعكس ذلك على شعره، وغیر في طریقة تعبیره في  بيأ

أسس مذهبا شعریا یقوم على الغموض، وهذا ما أتاح للنقاد العرب القدامى فرصة لتناول هذه 

الفرق ما «القضیة وأولهم الآمدي الذي ألف كتابا سماه الموازنة بین الطائیین، وذهب إلى أن 

تري وأبي تمام یكمن في اختلاف مذهبهما، فالبحتري یتمیز أسلوبه بصحة العبارة بین البح

وقرب المأتى، وانكشاف المعنى، أما أبو تمام فقد قام مذهبه على غموض المعنى ودقته، 

  .)2(»وكثرة ما یورد مما یحتاج إلیه إلى الاستنباط والشرح والاستخراج

 الإبهامعالج هذه القضیة، وبین أوجه قد ، )ه684(ي نحازم القرطاجنجد  و 

شكالها قد یكون بسبب إ غموض المعاني و «والغموض ویعطي حیلا لإزالته، ویرى أن 

  .)3(»عباراتها أو الألفاظ المعبر عنها، وقد یكون لأسباب ترجع إلى المعنى ذاته

الدراسات النقدیة القدیمة التي احتوت  في ظلاهتماما كبیرا یة الغموض قض فقد لاقت 

حینما تكلم عن المعاني ودراستها من ناحیة " حازم القرطاجني"هذه القضیة؛ وخیر مثال لهذا 

ن كانت أكثر مقاصد الكلام مواطن القول تقتضي إ إن المعاني و « وح والغموض؛ یقول الوض

مواضع إغماضها وإغلاق الإعراب عنها والتصریح عن مفهومها، فقد یقصد في كثیر من ال

لالة هما واضحة الداحدإد نقصد تأدیة المعنى في عبارتین ق.. أبواب الكلام دونها، و 

                                                           
  .166ص،1986، 1بیروت، طبناني، لدار الكتاب المحمد محمود، الحداثة في الشعر العربي المعاصر،  )1(

)2 (
  . 11ص ي الشعر  العربي الحدیث،ظاهرة الغموض ف ،عبد العلیم محمد اسماعیل علي

  .78، 77المرجع نفسه، ص) 3(
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؛ أي أن حازم أراد التمییز بین )1(»لضروب من المقاصدوالأخرى غیر واضحة الدلالة 

وضوح المعاني وإغماضها؛ أي معان یراد إغماضها ومعان یراد إیضاحها، ومعان یراد 

ما في المعاني أو في الألفاظ أو إ، وعلیه فإن الغموض قد یكون )2(ها وإغماضها معاإیضاح

  .یكون فیهما معا

والمتتبع للدراسات النقدیة القدیمة یرى أن اكتشاف البعد الفني لظاهرة الغموض مرهون 

بتتبع الوعي الجمالي العربي ، بحیث اقتصر الجانب الحسي الذي تدركه الحواس بمساعدة 

  . )3(عقل ، الذي یقابله الجمال المعنوي المیتافیزیقي الذي ظل محصورا ، إن لم یكن غائبا ال

  :الغموض في الدراسات النقدیة العربیة الحدیثة والمعاصرة-3

كلام كثیر في ظاهرة الغموض في الشعر من القضایا التي أثیر حولها  إذا كانت 

 رؤیة نقدیة، تناولها النقاد العرب القدامى وحاولوا النفاذ إلى جوهرها من خلال  حینماالقدیم ، 

تواصل البحث فقد وحازم القرطاجني ، ضي الجرجاني وأبو هلال العسكري، الآمدي، والقاك

في هاته القضیة حتى العصر الحدیث، وخاصة مع الرمزیین الذین تجنبوا الوضوح كي لا 

ة للتعامل مع اللغة، یعراء العرب فقد أدركوا أن الغموض نتیجة طبیعیقعوا في الملل، أما الش

فقد اتسمت أشعارهم بالغموض نتیجة فهمهم  ،لیا عند الشعراء العرب الحداثیینوهذا یظهر ج

  .لطبیعة الشعر وغایته

                                                           
عیسى علي العاكوب، التفكیر النقدي عند العرب، مدخل إلى نظریة الأدب العربي، دار الوعي للنشر والتوزیع،  ) 1(

  .324م، ص2021/ ه1433، 9الجزائر، ط 
محمد الحبیب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، : حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح ) 2(

  .172، ص1986، 3ط
، ص 1968، 2ینظر،عز الدین اسماعیل ، الأسس الجمالیة في النقد العربي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط ) 3(

412،413.   
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برز ظواهرها الفنیة، أأهم سمات القصیدة المعاصرة، ومن الغموض من وعلیه ، فإن 

العمل الفني الجید هو الذي لا یعطي نفسه «جدة وحداثة في الطرح لأن كسبها أوهذا ما 

  .)1(»لمتلقیه إلا بعد طول مماطلة

نه لیس إسمة وخاصیة طبعت الشعر القدیم، فهذا وإن ظلت الجمالیة الشكلیة للقصیدة 

ن حیث اللغة، نظرا لتطور الحیاة من الغریب ألا تختلف القصیدة المعاصرة عن القدیمة م

لاف التجارب، وعلیه أدرك الشعراء المعاصرون أن الكشف عن الجوانب الجدیدة في اختو 

ذات جمالیة حدیثة تتأسس على مبدأ  )2(الحیاة یستتبع بالضرورة الكشف عن لغة جدیدة

الرفض والقطیعة مع كل ما هو غریب عنها، والانفصال عن الواقع والإبحار في غیاهب 

  .)3(الخیال ومعالجة المواضیع المیتافیزیقیة، فیبدأ السعي نحو التغییر والتعدد والغموض

عمق، والاتساع، وإذا كان الشعر الغامض هو ذاك الشعر القائم على الإخفاء والستر وال

عملیة الإغراء «" أدونیس" كما یصرح  ، وكلها مرتكزات تبثها في نصه، لیخلق منها

والتشویق وإثارة الرغبة لدى القارئ، وهو یخلق له عدة عراقیل، ویعقد عملیة تلقي هذا النص 

توازي أهمیة  ي عملیة الشعري الموغل في الغموض، حیث تعد قراءة النص مرحلة هامة ف

ابة في حد ذاتها بل هي كتابة نابضة للنص، ومن هذا المنطلق أصبح القارئ وواقعه الكت

العربي مطالبا بالاقتراب من هذا الشعر الحداثي الغامض عن طریق التحصیل الثقافي 

الواسع، وتوسیع مجالات الاطلاع، وزیادة الجهد الفكري لیكسب طاقة إبداعیة تمكنه من 

   .)4(»استقبال مثل هذه الإبداعات 

                                                           
محمود درابسة ، التلقي والإبداع، قراءات في النقد العربي القدیم، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة والنشر والتوزیع، ) 1(

  .51ص، 2003إربد، الأردن، دط، 
عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، دار العودة ودار الثقافة،  ،ینظر ) 2(

  .174، ص1981، 3بیروت، ط
  .76، صفي الشعر العربي الحدیث ، الغموضرمانيإبراهیم  ) 3(
  .120، ص1971، 2أدونیس، مقدمة الشعر العربي، دار العودة، بیروت، ط ) 4(
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الشعر «: أن الغموض في الشعر ، نقیض الوضوح حینما قال" أدونیس" هذا ویرى 

نقیض الوضوح الذي یجعل من القصیدة سطحا بلا عمق، والشعر كذلك، نقیض الإبهام 

وهذا یوضح میول أدونیس إلى الغموض في الشعر ، )1(»الذي یجعل من القصیدة كهفا مغلقا

النص الشعري مثیرا یستجیب له القارئ بدوام البحث والكشف بعده سمة جمالیة تجعل من 

  .عن هذه الجمالیات 

: فهو الآخر اهتم بالتمییز بین المصطلحین، یقول" عز الدین إسماعیل" أما عن 

ینبغي أن نمیز بین الغموض والإبهام، وأنا استخدم هذین اللفظین في مقابل اللفظین «

، فنحن نستخدم في الأغلب لفظة الغموض ونادرا  obscurityو  ombigruityالانجلیزیین 

ما تستخدم لفظة الإبهام، مع أن الشيء المبهم المستغلق لیس هو دائما بالضرورة الشيء 

صفة الإبهام وعده صفة خیالیة، تنشأ قبل مرحلة ) أمبسون(الغامض، وقد سبق أن حلل 

" عز الدین إسماعیل"، فتصور )2(»التعبیر المنطقیة؛ أي قبل مرحلة الصیاغة اللغویة النحویة

للغموض یقف عند عدم وضوح الأفكار الذهنیة السابقة لعملیة الكتابة، أو الصیاغة النحویة 

   ".أمبسون" التركیبیة مثل ما طرحه 

أن الغموض في الشعر لیس بذاته نقصا وأن الوضوح لیس یؤكد أدونیس فإذا كان 

أفخر (قدیم فقال  وعمق، وهذا ما نبه إلیه ناقدبذاته كمالا، والغموض قد یكون دلیل غنى 

ولو كان الغموض بذاته نقصا للشعر لسقط من شعر الإنسانیة أعظم ما  ).الشعر ما غمض

الغموض في الشعر لیس نقیضا للبساطة، «الناقد عز الدین إسماعیل یقر بأن  ، فإنأنتجته

البساطة الساذجة في الشعر وأن الشعر البسیط الذي یهزنا هو في الوقت نفسه عمیق، لأن 

التي نصادفها لدى بعض الشعراء لا لا یمكن أن تهزنا من أعماقنا، وهذه البساطة العمیقة 

                                                           
ه 1416مسعد بن عبد العطوي، الغموض في الشعر العربي، مكتبة فهد الوطنیة أثناء النشر، تبوك، ، ینظر ) 1(

  .170ص،
  .189عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، ص) 2(
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تجعلنا بحیث نرفض الشعر الغامض ،بل هي أحرى أن تعطفنا إلیه ،لأن البساطة العمیقة 

  .)1(»والغموض كلاهما شدید المساس بجوهر الشعر الأصیل

أشار إلى قضیة الغموض في الشعر، الذي عده لیس " ماعیلعز الدین إس" كما أن 

نقیضا للبساطة، فالشعر البسیط الذي یهز كیان القارئ عمیق في الوقت نفسه، لأن البساطة 

الساذجة في الشعر لا یمكن أن تهز الأعماق، والبساطة العمیقة لدى بعض الشعراء لا تؤدي 

البساطة العمیقة والغموض  نإلیه، لأ مض، بل هي أخرى من العطفإلى رفض الشعر الغا

؛ جعل من "عز الدین إسماعیل"، ولهذا فإن )2(كلاهما شدید المساس بجوهر الشعر الأصیل

   .الوضوح والسهولة طابعا خاصا بالشعر القدیم، أما الغموض فسمة للشعر الجدید

الشعري، حقیقة واجبة الوجود في النص «فیرى أن الغموض " إبراهیم رماني" أما 

تتموضع في قلب السیاق الإنشائي، الذي یكتفي بذاته، ویحقق هویته بعیدا عن مراهنات 

نه طاقة الإبداع في النص التي تفتح مداه على إواعد الاستدلال المنطقي الواضح، الواقع وق

ن الصور الإیحائیة أقوى جمالا من الصور ، لأ)3(»عوالم لا نهائیة من الدلالات الإیحائیة 

ستطیع نكرانها، فشتان بین نلما للإیحاء من حقیقة جمالیة لا وصفیة المباشرة، نظرا ال

، والغموض لم یكتمل له هذا المصطلح إلا متأخرا، وقد كان )الإیحاء( التصریح والتلمیح 

الذي لا ،ق غلالإبهام تعمیة وإتیان الشيء الم الإبهام والتعمیة؛ إذ أن: یطلق علیه من قبل

الأثر  ارجیه إلا بإرشاد وتوضیح یردان من خاهر، ولا یمكن الوصول إلیدل علیه الظ

  .)4(نفسه

ن اجتنبوا الوضوح، واعتبروا أن في الذات الإنسانیة ناحیة یلاشك أن الشعراء الرمزیإذ 

یرى أن الغموض  بومرا إذا كان ف، لم تعن بالدراسة، فدرسوها وعبروا عما لا یعبر عنه
                                                           

  . 193الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، ص ،عز الدین اسماعیل )1(
  .193، صر، المرجع نفسهینظ) 2(
  .96ص  لشعر العربي الحدیث، إبراهیم رماني، الغموض في ا ) 3(
  .169، صالعطوي، الغموض في الشعر العربيمسعد بن عبد  ،ینظر) 4(
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قد تأثر الشعراء العرب ، ف)1(»أنه عنصر الموسیقى الأول عنصر الشعر الأساسي كما«

بالغربیین ونسجوا على منوالهم حتى غدا الغموض ظاهرة واضحة في الشعر العربي الحدیث 

  .والمعاصر تدعو للتأمل

  :أسباب الغموض في الشعر العربي الحدیث-4

أسباب كثیرة، ترجع إلى إلغاء الضوابط الفنیة، والتمرد علیها من بینها، للغموض 

ومعناها عدم القدرة على بلوغها من قبل الشاعر وإلباسها حللا لفظیة تعبیرا ، غموض الفكرة 

عنها، وعلیه فالغموض خاصة في طبیعة التفكیر الشعري لا في طبیعة التعبیر الشعري، 

خاصة الرؤیا و الحلم مما یجعلها تتسم بالضبابیة وعدم وهنا تصبح القصیدة تقف على 

التجلي والوضوح، فما دام الأصل غیر واضح فإن الولید حتما لا یتضح أمره، إذ لیس 

التلاعب بالأوزان أو اللغة أو الصور هو السر الكائن وراء هذا الغموض، إنما الرؤیا 

ا الشعر على نحو شدید من المأساویة القدیمة في جوهرها العمیق هي التي تصوغ هذ

  .)2( الغموض والتعقید

كون القصیدة الحدیثة تعتمد على ،تكلم عنها النقاد العرب المعاصرون فغموض الفكرة  

ن أصحابها ساروا على نهج عسیرة الفهم، لأ المألوف، الرؤیا والحلم وجدیتها وخروجها عن 

في  )3(الرمز، واستلهموا المذهب الغامضالمدرسة السوریالیة والرمزیة الفرنسیة فاعتمدوا 

  .قصائدهم

كون سببا في الغموض، یرات الفكریة والمیل إلى التجدید ازج التیاتمكما نجد أن 

والأسطورة ما جعل إنتاجه یصعب  رمزوالشاعر العربي المعاصر أكثر من استخدام ال

  .تأویله

                                                           

  . 165الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ص، مودمحمحمد  )1(

  .175-174المرجع نفسه، ص ،ینظر) 2(
  .177مسعد بن عبد العطوي، الغموض في الشعر العربي، ص ،ینظر) 3(
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التعقید والتنوع، الذین أثرا ومن تمازج التیارات الفكریة، أصبحت حضارة الیوم غایة في 

على التكوین الذهني للفرد، وكذا التأثیر في الشعور والإحساس ، مما ینتج عن ذلك نصا 

ة بیفكار والتطورات وملتقى لحكم غر معقدا یمیل إلى الغموض، فیصبح النص مزیجا من الأ

الضبابیة، نحو التكثیف و ع من خلالها النص بوابة تجنح یو أحداث عالمیة ، التي یستطأ

تكثیف الصور الخیالیة وإقحام المشاعر، وهنا تتأسس القصیدة الجدیدة الغامضة التي تبتعد 

  .)1(عن المباشرة والوضوح والتقریبیة 

ولعلنا حینما ندرس الشعر العربي المعاصر نرى النقاد یشیرون إلى عوامل خارجیة 

استمرت في مسیرة شعراء الحداثة، وداخلیة كانت سببا في ظاهرة الغموض، وهذه العوامل 

حیث نجد أن البناء الجدید للقصیدة یبدو معقدا عند مقارنته بالقصیدة الكلاسیكیة، فقد ظهرت 

أشكال بنائیة متقدمة، وبدأ الشعراء یهجرون المباشرة والتقریریة، والقصیدة تتصاعد نحو بناء 

  .عریةم الرمز والأسطورة والبناء بالصور الشادرامي، ثم استخد

في نظر النقاد العرب وخلاصة القول إن الشعر الحدیث والمعاصر أو الشعر الجدید  

فلأن الشاعر عاد یدرك بوعي كاف طبیعة عمله،  ،ن غلب علیه الغموضإ المعاصرین و 

وهي أن یقول الشعر أولا، وأن یخترع في سبیل ذلك كل صورة وكل لفظة تقضي بها ضرورة 

  . شعر حقیقيإنه صالة، الأا أننا نستقبل شعرا تمیزه أنه یقول الشعر، ومعنى هذ

  

  

  

 

                                                           
  .186- 184مسعد بن عبد العطوي، الغموض في الشعر العربي ، ص ،ینظر ) 1(
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 الصورة الشعریة :التاسعة المحاضرة

  : الصورة في المنظور اللغوي والاصطلاحي -1

الصورة في اللغة تعني الهیئة والشكل والتمثال ، المجسم، جاء في لسان العرب        

الصورة ترد في كلام : ابن الأثیرقال ... التماثیل: توهمت صورته فتصور لي، والتصاویر"

 .)1(العرب على ظاهرها وعلى معنى حقیقة الشيء وهیئته وعلى معنى صفته

هذا من الناحیة اللغویة، أما الناحیة الاصطلاحیة فقد تباینت الآراء في فهمها وتعریفها 

هذا وحدّها، مثلما اتسمت بالغموض لمدة غیر قلیلة من تاریخ الدراسات الأدبیة، ومرد 

الاختلاف والغموض إلى زوایا النظر إلیها بحسب ثقافات النقاد وتوجهاتهم ،فلسفیة كانت أو 

  .فنیة أو أدبیة، كما یعود في جانب آخر إلى طبیعة الصورة ذاتها بحسب أطوارها التكوینیة

اتسع وتطور في النقد  ومهما افترقت الآراء وتراكمت المفاهیم تبقى الصورة مصطلحا       

غربي ودخل النقد العربي خلال العقود الماضیة ،لاسیما عبر الدراسات الأكادیمیة، إلا أن ال

ذلك الاتساع والتطور مؤسس على الجذور الضاربة في أعماق النقد العربي القدیم، ولعل 

  .)2(هذا ما سنفصل فیه في العنصر اللاحق

 :الصورة الشعریة بین القدیم والحدیث -2

صورة الشعریة یجدها تتباین بین الدراسات القدیمة، والدراسات الدارس لتاریخ تطور ال

  الحدیثة، فأین یكمن سرّ الاختلاف بینهما؟

الواقع أن مصطلح الصورة الشعریة، على رغم حداثة نشأته، إلا أن محتوى الصورة 

في إهمال القدامى  نقدي، مع اختلاف یسیر یكاد ینحصرومضمونها موجود في التراث ال

للجانب النفسي الذي تتضمنه الصورة الشعریة، وقد التفت النقاد العرب إلى أهمیة الصورة في 

                                                           
 473، ص4، ج1956بیروت، لبنان، ، دار صادر، )صور(ینظر، ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 1(
، 1ینظر، سحر هادي شبر، الصورة في شعر نزار قباني، دراسة جمالیة، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط) 2(

  25م، ص2011/ه1432
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أم "في تاریخنا الشعري، في نحو تفضیل  بثوا عند كثیر من دلالات الأخبارجمال النص، فتل

الإشارة، ، ولم یعبأ بدلالات "امرؤ القیس"شعر علقمة غریم زوجها على شعر زوجها " جندب

ة لابن سلام لنرى الخصائص الممیز " طبقات فحول الشعراء"كما یمكن أن نعود إلى كتاب 

لنرى أهم " للمرزباني" "الموشح"أو كتاب آخر مثل  لكل طبقة أو لكل شاعر على حدا،

تأخذ مكانتها البارزة في المفاضلة بین " فإننا سنجد الصورة . الانتقادات الموجهة إلى الشعراء

على أساس " قراضة الذهب"قد أقام منهج كتابه " ابن رشیق"راء، بل إن ناقدا بارزا مثل الشع

  .، مؤكدا أن المفاضلة لا تقوم إلا على أساس منها)1("الصورة الشعریة

هذا وقد تبین لنا أن مصطلح الصورة الشعریة في نقدنا العربي القدیم كان یقصد به 

:" في قوله "الجاحظ"ى تشكیل شيء، نجده عند نالشكل؛ لأن الإلحاح على التصویر بمع

المعاني مطروحة في الطریق، یعرفها العربي والعجمي والبدوي والقروي، والمدني، إنما الشأن 

وفي صحة الطبع، وجودة السبك،  اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماءفي إقامة الوزن وتخیر 

القصیدة " الجاحظ"، فقد قرن )2("من التصویر الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس فإنما

في هذا النص بالصورة، والتصویر عنده یعني صیاغة الألفاظ صیاغة حاذقة، تهدف إلى 

على نحو صوري أو تصویري، وعلى الناقد أن یمسك  یم المعنى تقدیما حسّیا، وتشكیلهتقد

  . )3(بمیزان الصورة ولا ینسى المخرج واللغة

ن نقدنا القدیم قد عالج قضیة الصورة الفنیة حسب وعلى هذا الأساس یمكننا القول إ

ظروفه التاریخیة والحضاریة، فأحاطوا عالم الشعر بجملة من القواعد والقوالب، أعاقت بدورها 

في سبعة " المرزوقي"الإبداع الشعري، وحبسته داخل سیاج سمي بعمود الشعر، الذي یحدده 

  :مبادئ هي 

                                                           
 .18محمد حسن عبد االله، الصورة والبناء الشعري، دار المعارف للنشر والتوزیع، مصر، القاهرة، ص) 1(
 .132- 131، ص1969، 3، تحقیق، عبد السلام هارون، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط3الجاحظ، الحیوان، ج) 2(
ینظر، عبد الإله الصائغ، الصورة الفنیة معیارا نقدیا، مفهوم الصورة في الذهنیة الإبداعیة العربیة قدیما وحدیثا وفق ) 3(

 .85، ص2007ة الثقافة الجامعیة، الإسكندریة، د ط، مستویات النقد التطبیقي في تحلیل النص، مؤسس
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  شرف المعنى وصحته -1

  ظ واستقامتهجزالة اللف -2

  الإصابة في الوصف -3

  المقاربة في التشبیه -4

  التحام أجزاء النظم والتئامها على تخییر لذیذ الوزن -5

  مناسبة المستعار منه للمستعار له -6

  .)1(مشاكلة اللفظ للمعنى، وشدة اقتضائهما للقافیة حتى لا منافرة بینهما -7

لأدیب المبدع، ویمسك بزمام خیاله، ، قانونا یقیّد حریة ا"عمود الشعر"حتى غدا 

ویجعله حبیس إطار العقل، ورغم محاولة العدید من الشعراء الخروج من أسر العمود من 

، إلا أنهم لاقوا حملة عنیفة من قبل حرّاس )وغیرهم... بشار والبحتري، وأبي تمام(أمثال 

دّا الصورة الشعریة مجرد ، الذین ع"أبي هلال العسكري"و" الآمدي"القدیم، یأتي في طلیعتهم، 

في الاستعارة والكنایة  یین وتخییر الشكل، فتمظهرت عندهمتوشیة یأتي بها الشاعر لتز 

والتشبیه، لذا فإن الفرق بین الصورة الشعریة في القدیم والصورة الشعریة الحداثیة یكمن في 

قلیدیة ،كما سعى العلاقة بین طرفي الصورة، فهي حسیة منطقیة بالنسبة للصورة الشعریة الت

في تقدیم المعنى وتوضیحه، عندما یراد بها مجرد  ح والشرح، معتمدة المبالغةإلى التوضی

ن طرفي الصورة ، في حین نجد العلاقة بی)2(تمثیل المعنى أو تأكید بعض عناصره الهامة

لا منطقیة، انحرافیة، یعمد فیها مبدعها إلى ضبابیة وغموض الوجه  الحداثیة هي علاقة

                                                           
 .63، ص2003، 1عبد الحمید هیمة، الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري، دار هومة، الجزائر، ط) 1(
، 1983، 2ینظر، جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، دار التنویر، بیروت، لبنان، ط) 2(

 .343ص
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الجامع بین طرفي التشبیه، مستحدثا صورا جدیدة تجعل القارئ یبحث عن مقومات التحدیث 

  .والابتكار

الذي تأثر " حازم القرطاجني"وتتضح رؤیة الصورة في نقدنا العربي القدیم على ید 

إن المعاني هي : "بالفكر الیوناني، حیث نظر إلیها من خلال التخییل والمحاكاة، فیقول

صلة في الأذهان عن الأشیاء الموجودة في الأعیان فكل شيء له وجود خارج الصورة الحا

الذهن، فإنه إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق لما أدرك منه فإذا عبّر عن تلك 

الصورة الذهنیة الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ المعّبر به هیئة تلك الصورة الذهنیة في إفهام 

حازم "، فكأنما )1("ار للمعنى وجود آخر من جهة دلالة الألفاظالسامعین وأذهانهم، فص

وضع الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشیاء الموجودة في الأعیان ضمن " القرطاجني

  .) 2(مبحث المعاني، فإذا أراد الشاعر أن یولد الصور، فلیس ثمة أمامه سوى الألفاظ

یصطنعون الذوق والانطباع طورا،  هذا وقد كان القدماء من النقاد، وجهابذة الكلام

والأدوات البلاغیة التقلیدیة القائمة على الاستعارة والمجاز العقلي والكنایة والتشبیه، 

من ذلك فإن الصورة  أثناء معالجتهم للخطاب، وبالرغم والمحسنات اللفظیة عموما، طورا آخر

النقاد هم الذین فاتهم أن الأدبیة قدیمة في الخطاب العربي قدم أبه وعراقة أمته، وإنما 

  .)3(من مصطلحات النقد الحدیث ن لهم لیأتوا ذلك، والصورة مصطلحیعالجوها، وما كا

وبالتالي یمكننا القول، أن الصورة حدیثة النشأة، جدیدة المفهوم في النقد الحدیث، فقد 

أكثر النقاد حولها الحدیث، حیث كانت تعریفاتهم متشابهة حینا، ومتعارضة حینا آخر، غیر 

لیست تشبیها وما ینبغي لها، " أن الاتفاق تمحور حول السیاق العام لمفهوم الصورة، إذ إنها

                                                           
 .103-102عبد العزیز إبراهیم، شعریة الحداثة، دراسة، ص) 1(
عبد الإله الصائغ، الصورة الفنیة معیارا نقدیا، مفهوم الصورة في الذهنیة الإبداعیة العربیة قدیما وحدیثا وفق مستویات ) 2(

 .97النقد التطبیقي في تحلیل النص، ص
، دیوان المطبوعات "أشجان یمانیة " ي، دراسة تشریحیة لقصیدة ینظر، عبد الملك مرتاض، بنیة الخطاب الشعر ) 3(

 .49الجامعیة، الساحة المركزیة، بن عكنون، الجزائر، د ط، د ت، ص
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ي شيء یجنح نحو تقریب حقیقتین متباعدتین، كما أنها لیست فكرة بمعنى المفهوم وإنما ه

وهلم جرا من هذه المفاهیم " حضارة"أو " تنمیة"أو " اشتراكیة:"الأیدیولوجي المعیّن كقولنا مثلا

، فالصورة الشعریة الحداثیة تركیبٌ لغويٌ ینزاح عن )1("التي تكتظ بها اللغات الإنسانیة الحیة

  .المشابهة بین طرفین فكرة

تجاوز الاستعارات القریبة والتشبیه المنطقي الشائع  –إذن  –فالشعر المعاصر 

وانطلق كثورة على القوالب القدیمة، وخلق الأشیاء في سیاقات جدیدة وذلك بتحویل الشيء 

إلى شيء جدید یكتسب أبعادا مغایرة، حتى أخذ مجال الصورة الشعریة یتسع أكثر لیخلق 

ات انزیاحیة شاسعة لم تكن مألوفة وهكذا أخذ الشعر طریقه، وأخذت الصورة تعلو نحو علاق

الآفاق لتحظى بالأولویة من قبل الشعراء، لما تحویه من طاقات فنیة وإبداعیة، لهذا تنبه 

الشاعر المعاصر إلى كسر القرائن البلاغیة المنطقیة أو العقلانیة وفسح مجالات أخرى أمام 

حسیة والذهنیة، وبهذا برزت ظاهرة اللاعقلانیة في الصور الفنیة لدى الشاعر الإدراكات ال

  .)2(المعاصر

تركیبا معقدا ومسرحا "، أن الصورة غدت "راویة یحیاوي"الحقیقة، كما نادت بها 

للتناقضات یقوم على تراسل الدلالات والأشیاء وانصهار العلاقات البنیویة في بوتقة التجربة 

، الواضح من )3("تد في كل جانب وتتفتح على زخم معنوي وشعوري غیر متوقعالكلیة التي تم

خلال هذا القول، أن الشاعر الحداثي أثناء لحظة المخاض الإبداعي الشعري یركب الصور 

تركیبا معقدا وفق تناقضات تدهش متلقیها، وتخلخل ذاكرته الفنیة، وتتأسس على انفتاح 

طیع القبض على روح الدلالة النهائیة، بحكم تعددیة معنوي وشعوري غیر منتظر، فلا یست

تي صیغة لاكتشاف الحقیقة ال"دلالات القصیدة الحداثیة، التي وصفها الرومانتیكیون بأنها 

  .)4("عن معنى تجربته الشخصیة بواسطتها یرید الشاعر أن یكشف

                                                           
 .49عبد الملك مرتاض، بنیة الخطاب الشعري، ص) 1(
 .73عبد الحمید هیمة، الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري، ص) 2(
 .119ونیس، البنیة والدلالة، صراویة یحیاوي، شعر أد) 3(
علي البطل، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، دراسة في أصولها وتطورها، دار الأندلس، ) 4(

 .27بیروت، لبنان، د ط، د ت، ص
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تناسقة والصورة الشعریة إما جزئیة تتحقق في كلمة، وإما كلیة تتألف من مجموعة م

أن یخلق الانسجام والوحدة بین الصورة داخل " -إذن-، فلا بد للشاعر)1(ترسم مشهدا عاما

القصیدة وصولا إلى تشكیل صورتها الكلیة، وهذا یفترض تضافر مجموعات الصور لتؤدي 

إحساسا موحدا یفضي إغفال أیة صورة منها إلى خلل معنوي واضح في القصیدة، وتهلهل 

  .)2("على أساس الوحدة والتكامل بد للصور إذن من أن تتماسك ، فلابنائي مكشوف

 الصورة الشعریة   من خلال الأقوال والآراء النظریة السالفة الذكر، نصل إلى أن

الرسم شعر : تأخذ بید الشعر إلى لقاء صنوه العریق فن الرسم، ولم یكن من المبالغة أن یقال

ة، وبهذه الحركة،  فإن النتیجة المتوصل إلیها ، بهذه الحیوی)3(صامت، والشعر تصویر ناطق

من خلال هذه الآراء قدیمها وحدیثها، تؤول إلى أهمیة اعتماد الصورة الفنیة، بوصفها معیارا 

  .سلیما للنقد الأدبي

  :لصورة الشعریة أنواع ا -3

  :الصورة وتراسل الحواس: 1- 3

الشعریة الحداثیة في بناء وهي من التقنیات الجمالیة التي قامت علیها الصورة 

ارتباطها الوثیق بنسج التجربة الداخلي، وقیامها بدور فعال في تنفیذ أفعال " الاستعارات، لـ

، كما أن تراسل الحواس یعین الشاعر )4("التجربة وتحقیق منجزاتها على الصعید الخارجي

فسه، وقدرته على على تولید دلالات جدیدة، عن طریق التعبیر عن وقع هذه الأشیاء على ن

تصویرها في صور بدیعة مؤثرة، تدعو إلى التأمل والتفكیر لمعرفة العلاقة التي تربط جزئیات 

العمل الفني، وبین الإیحاء الناتج عن تبادر وصف مدركات الحوا س، ومن ثم یستطیع 

  .)5(الشاعر نقل وقع الأشیاء على النفس

                                                           
 .73عبد الحمید هیمة، الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري، ص) 1(
 .145، ص1994، 1الشعریة في النقد العربي الحدیث، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط بشرى موسى صالح، الصورة) 2(
إیهاب النجدي، الصورة الشعریة والحقیقة، مجلة البیان، مجلة أدبیة ثقافیة شهریة، تصدر عن رابطة الأدباء في الكویت، ) 3(

 .41، ص2008، مارس 452ع
 .174، ص2006، 1عالم الكتب الحدیث، عمان، الأردن، طمحمد صابر عبید، مزایا التخیل الشعري، ) 4(
، 2005، 1ینظر، حمدي الشیخ، جدلیة الرومانسیة والواقعیة في الشعر المعاصر، المكتب الجامعي الحدیث، ط )5(

 .195- 194ص



77 
 

التعامل مع الموضوعات، "ا؛ لأنوبذلك یكون الطابع الحسي للصورة مبدأ أساسیّ 

باعتبار هذه العلاقة أمدت الشعراء باستعارات ومجازات مبتكرة جدیدة، ومنحت الفرصة 

للخیال لینطلق معبرا عن مشاعر الشاعر وتصوراته دون أن یتقید بالواقع، ویخضع 

  .)1("للعقل

  وصف مدركات كل حاسة"تقنیة تراسل الحواس تعتمد على  لذا فإن

تصیر ، و فتعطي المسموعات ألوانا، س بصفات مدركات الحاسة الأخرىمن الحوا

  .)2("..تصبح المرئیات عاطرة، و المشمومات أنغاما

  :التجسیم –الصورة : 2- 3

من عالم ، إلىو  المعنویات منو  المفاهیمو  وهو نمط من أنماط النقل الفني للأفكار

، بقصد تفجیر دلالة المعنى، مثیرا فیرتد حیویا، المجسدو  التجرید إلى عالم المادة المحسوس

استمراریتها و  الامتداد به لرسم صور شعریة ذات مقومات فنیة تسهم في إنضاج القصیدةو 

جعل "فالتجسیم یسعى إلى ، السمو بخصائصها الفنیة إلى مدارج نوعیة أرقى، و الجمالیة

الحدود المكانیة إلى و  فكأننا بالتجسیم نحول المعنوي المجرد من اللبوس، المعنوي حسیا

  .جلائهو  كما یعد وسیلة لتوضیح المعنى، )3("حسیات ترى أو تسمع أو تلمس أو تشم أو تذاق

  :التكثیف –صورة ال: 3- 3

على علاقة  ذلك أنهاو  في بلورة النبرة الدرامیة، –إلى حد بعید  –تسهم الصورة 

استوعب الماضي مثلما یستوعب لما كان الفعل یوحي بزمن ثابت، و  بالفعل، متداخلة معه،

شعوري یحقق و  تقوم على انفتاح معنوي "المستقبل، فإن الصورة تركیب معقد و  الحاضر

عن الابتكار، إذ یعرف  بحثا الشاعر الجأ إلیهیالتكثیف تقنیة كتابیة جدیدة و  ،)4("التكثیف

                                                           
بیروت، لبنان، ، دار المغرب الإسلامي، )1985-1925( محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، اتجاهاته وخصائصه الفنیة  )1(

 .514، ص1985، 1ط

 .25ص، 2007، 1ط، الأردن، المكتب الجامعي الحدیث، قضایا أدبیة ومذاهب نقدیة، حمدي الشیخ) 2(
مفهوم الصورة في الذهنیة الإبداعیة العربیة قدیما وحدیثا وفق مستویات ، الصورة الفنیة معیارا نقدیا، عبد الإله الصائغ) 3(

 .307ص، تحلیل النصالنقد التطبیقي في 
 .117ص، البنیة والدلالة، شعر أدونیس، راویة یحیاوي) 4(
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كلما و  ،)1("أسلوب تصویري یعمد الشاعر فیه إلى حشد الصور في قصیدته " على أنه 

منه فلم تعد الصورة نتاج وأروع، و  استطاع تكثیف هذا الحشد في قوله الشعري كان أبرع

صارت مؤلفة من علاقات كثیرة متشابكة " علاقة التشابه الواضحة الحاصلة بین طرفین، بل 

  .                  )2("تنشأ بین عناصر متعددة

  :التضاد –الصورة  :4- 3

 التي تجعل من الكلمات، على مرتكز من المرتكزاتتنهض القصیدة المعاصرة 

بحیث ترتبط ، التفجرو  صورا أخرى على البروز أو التوالدو  الصور حوافز تحمل كلماتو 

وتعمل ، رؤیة خاصة تضيء جوهر العالم ، فیمتلك الشاعر الصورة بالتفرد في صوغ الإیحاء

وفق تناقضات تدهش  معقدا، فیركب الصور تركیبا متداخلا، على تأسیس وجود جدید

تنشأ ، حتى تصبح القصیدة مسرحا ینبني على حركة لولبیة، )3(تخلخل ذاكرته الفنیة، و القارئ

یتحول النص إلى حركة تستوعب " فبالتضاد، متضمنة لأضداد تتصارع فیما بینها باستمرار

 . ، وتتجاوز النمذجة المعیاریة السابقة)4("في صلبها مفارقات الحیاة

 :الصورة الشعریة مصادر-4

یمكن تقسیمها إلى قسمین ، حیة ، للشعراء  ظلت الطبیعة أهم مصدر وأبرز منهل

عناصر الطبیعة الحیة وسائط لغویة، یجري تحویلها رموزا ذات خصوصیة، وفرادة ف وجامدة 

، تعد من دواعي میول الشاعر العصافیرالصفات التي تتمتع بها  فمثلا قائمة بذاتها ، 

                                                           
، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دراسة، الصورة الفنیة في شعر الطائیین بین الانفعال والحس، وحید صبحي كبّابة) 1(

 .193ص، 2000، دمشق
سراس ، نموذجا" أدونیس / درویش/ سعدي یوسف/السیاب" ، في بنیة الشعر العربي المعاصر، محمد لطفي الیوسفي) 2(

 .128ص، 1996، 3ط، تونس، للنشر
 .117ص، البنیة والدلالة، شعر أدونیس، راویة یحیاوي) 3(
، نموذجا" أدونیس / درویش /سعدي یوسف / السیاب " ، في بنیة الشعر العربي المعاصر، محمد لطفي الیوسفي) 4(

 .41ص
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، كذلك  نجد النهر، الماء ، رمزٌ لمن ینعمون بالأجنحة، والقدرة على التحلیق هي، فلاختیارها

  .المطر،  والحیوان ، وكل ما ینجم عنه حركة أو حیاة 

تثبیت اللحظة الزمنیة، وبالتالي : "تهدف إلى فهي،  الجامدةصور الطبیعة أما عن 

   .في فلكها الموصوفالفعلیة التي یدور 

الجامدة والحال هذه تصبح شدیدة الشبه بلوحة الرسام أو تمثال النحات، إنّ الصور 

، كعنصر التراب مثلا ، البساتین ، الأشجار ،  )1("وذلك من حیث الثبات وتجاوز الزمن

  .إلخ.......الورد ، النخیل، النجوم ، 

  :المقاییس النقدیة لتقویم الصورة الفنیة-5

  :هي جملة من العناصر نذكر منها

تقوم العلاقة بین أجزاء الصورة على الأثر النفسي، لا التشابه الشكلي أن  -

  .المحسوس

  .أن تكون الصورة إیحائیة لا وصفیة مباشرة -

  .أن تكون الصورة مبتكرة جدیدة تصدر عن حسن صادق -

  .أن تلائم الصورة الفكرة والإحساس -

  .)2(أن تكون منوعة بین الجزئیة والكلیة -

هذه من بین المقاییس أو المعاییر النقدیة التي تتأسس علیها الصورة الشعریة، والمتمثلة 

في التركیز على البعد الفني أو الفاعلیة النفسیة لا التشابه المنطقي المعهود، حتى 

تنطوي على بعد إیحائي، یختزن طاقات إبداعیة تؤول إلى الابتكار والخلق الجدید مع 

                                                           
 .185الصورة الفنیة في شعر الطائیین بین الانفعال والحس، دراسة، ص وحید صبحي كبابة، ) 1(
عماد علي الخطیب، في الأدب الحدیث ونقده، عرض وتوثیق وتطبیق، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، ) 2(

  .336م، ص2011/ه1432، 2ط
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، وكذلك ...الحس الصادق، لأن الشعر هو التعبیر عن النفسشرط الاحتكام إلى 

ضرورة توفر الملاءمة بینها والفكرة المراد التعبیر عنها بصورة متنوعة ومتراوحة بین 

 .الجزء والكل

  :الصورة الشعریة بین الوظیفة والفاعلیة -6

الصورة  ما ألزم به الشيء، وإذا انعكس الأمر هذا على: الوظیفة في اللغة تعني       

الفنیة، فإن لكل صورة ملزوم هو ما یمكن فهمه بأنه وظیفة لها أو غرض تؤدیه الصورة 

في الفن بشكل عام أو العمل الذي تقوم به في الشعر بشكل خاص، أما الفاعلیة 

فمقصدها تفاعل الصورة أو تعالقها بغیرها من الإیدیولوجیات والأبعاد الاجتماعیة والفنیة 

  .الأنساق الفنیةحینما ترتكز في 

فالصورة من إبداع العقل الخالص الذي یستهدف بعث الحیاة في التجربة الشعریة على 

مستویات عدة منها إقناع المتذوق والسیر به قدما نحو استكناه الحقیقة عبر تجسید 

إلى جادة التوحد بین مبدع الأثر ومتلقیه، ’حسیات المحیط لكي تقیم جسرا یؤدي 

المعنى كماهو في عزلة واكتفاء ذاتیین، وإنما تعرضه بوساطة سلسلة  فالصورة لا تعرض

من الإشارات إلى عناصر أخرى متمیزة عن ذلك المعنى، كما تضطلع بأداء التكثیف 

  .الدلالي، مثلما تعمل على مخادعة المتلقي وإیهامه جمالیا

شعور الباطن أما فیما یخص عملیة تلقي الصورة، فإنها تعمل بدورها على إیقاظ ال   

وتنمیته من خلال الحركة الداخلیة التي تموج النفس بها حین إثارتها بعبارة شعریة، وعلى 

اللیل یجلدني، جدران المدینة تحتضر، وهذا ماركن إلیه أنصار : سبیل المثال قولنا

  .المدرسة الرمزیة والسریانیة والشعر الحدیث

یة الرائعة هي التي تتخلل بنیة التجربة هذا وقد رأى كمال أبو دیب أن الصورة الشعر    

اتجاه الدلالة المعنویة واتجاه الفاعلیة على ( :الشعریة ،منتشرة في اتجاهین متناغمین
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ومستوى الإثارة لما بین أشیاء العالم والذات الإنسانیة من فعل  –) المستوى النفسي

لشاعرة في موقعها ،وكأن الصورة تعبر عن رؤیا الأنا ا )1(واستجابة وتنافر وتعاطف

النفسي والتاریخي والاجتماعي، وتمنح الذات المتلقیة قدرا من الطاقة الجمالیة، ومما 

یبرهن على هذا أنها تحمل في إطارها التكویني معنیین أحدهما دلالي تتدربه البنیة 

 .)1(اللغویة والآخر نفسي یكشف عن الزخم الشعوري الحادث عند الرؤیا

 

 

 

  

  

                                                           
  .56، ص1984، دار العلم للملایین، بیروت، )الشعردراسة بنیویة في (ینظر كمال أبو دیب، جدلیة الخفاء والتحلي ) 1(
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  التناص: العاشرة المحاضرة

یعد التناص من المصطلحات النقدیة التي یسعى من خلالها الكاتب إلى محاولة خلق 

فني یصعّد من فعالیة المكتوب؛ ولهذا وجد صداه في الدراسات النقدیة سواء أكانت غربیة أم 

عربیة، قدیمة أم حدیثة، ولكن قبل محاورة هذه الدراسات ونقاشها نود البحث عن ماهیة 

  .المصطلح أولا

 :  Intertexteماهیة التناص  -1

أمام نصوص أخرى غائبة، قد سبق  القارئ للنصوص الأدبیة الحاضرة، یشعر وكأنه 

شهدته  و الحاضر، تداخل كبیر الغائبلیه التمییز بین یصعب ع ها؛ الأمر الذي أن قر أو 

هي سرقة أم النصوص منذ زمن بعید؛ استعصى فیها الفصل بین المصطلحات والمفاهیم أ

 .احتذاء أم تضمین أم إشارة أم خلق، أم تناص بالمفهوم الحدیث

نستدرجها عند مجموعة من النقاد حدیثة ، تقنیة  Intertexteولهذا یعد التناص 

  .والدارسین مستنبطین في الوقت نفسه ماهیة المصطلح المتعددة والمتشعبة

 :)القدیمة والحدیثة( جذور التناص في الدراسات النقدیة العربیة  -2

و المنبت الأصلي لأي أ، الجذور الأولى لكشف الرجوع إلى معاجمنا العربیة مطیة  

حكام نسجه إ الشعر و  ةجودابن خلدون إشارة دالة على شروط  ، إذ تعد مقدمةنقدي مصطلح 

أصبح من ، ن هذا المحفوظ أوك، )1( »یان ذلك المحفوظ نسالحفظ من جنسه ثم «لى إ

  .الإبداعیةملكیته 

جانبا من البحث والتنقیب عن أسرار الكتابة وتداخل " التناص" هذا وقد أثار المصطلح 

ما   ذلكمن النقاد العرب القدامى یطلقون على  االنصوص فیما بینها، الأمر الذي جعل كثیر 

                                                           
  .664، ص 1992، دار الكتب العلمیة ، بیروت، 1ابن خلدون، المقدمة، مج) 1( 
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ة، والإشارة ضنتحال، والنسخ والتضمین والمناقیسمى بالسرقات الأدبیة والاقتباس والا

والاصطراف أن یعجب الشاعر «: في قوله" ابن رشیق"ما أورده ف ، وغیرها، الخ ...لمیحوالت

ن صرفه إلیه على جهة المثل فهو اجتلاب، إبیت من الشعر فیصرفه إلى نفسه، فب

ادعى شعرا لغیره  وهو ن إلا لم) منتحل(حال ، ولا یقال واستلحاق، وان ادعاه جملة فهو انت

ن كان الشعر لشاعر إ قول الشعر فهو مدع غیر منتحل ، و ان لا یكوأما إن ...یقول الشعر 

  .)1( »...خذ منه غلبة فتلك الإغارة والغصبأ

یتضح لنا مما سبق أن وجود نص سابق في آخر حاضر سرقة وما شابهها من معان 

بیلا آخر؟ هنا نه اتخذ سأعنى التناص على هذه المفاهیم أم دالة على الذم؛ ولكن هل یقف م

ن یتخذون في ذلك سبیلا مغایرا لما ینجد جملة من النقاد العرب المحدثن الاختلاف ، إذ مكی

طرحه سابقیهم، هي جهود نقدیة لجهابذة النقد؛ حیث انفتح المصطلح على تنویعات 

عند محمد بنیس، الذي أشار إلیه أثناء رحلته النقدیة  ياصطلاحیة متعددة؛ كالتداخل النص

، وذلك حینما أكد أن "الشعر المعاصر في المغرب، مقاربة بنیویة تكوینیة ةظاهر " في كتابه

 ، بل یتسلّح بها النص الحاضر ویقوى ،)2( النص یمثل شبكة تلتقي فیها عدة نصوص غائبة

  .هدعما ثقافیا یرقى من خلال

التناص إلى مستویات ثلاثة أولها التناص الاجتراري، " محمد بنیس" هذا وقد قسم 

نمطي جامد؛ إذ كثر هذا النوع في ن الشاعر یعید كتابة النص الغائب بشكل ه أیعنى بو 

اء آنذاك مع النصوص الغائبة بوعي سكوني عر وذلك حین تعامل الش،ور الانحطاط عص

  .یفتقد لروح الإبداع والتوهج

                                                           
عبد الحمید هنداوي، المكتبة العصریة، : ینظر ، ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحق ) 1( 

  .283ص  م،2012- ه1433، 1صیدا ، بیروت، ج
  .406ینظر، یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص ) 2( 
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وثانیهما یسمى بالتناص الامتصاصي الذي یمثل مرحلة أعلى في قراءة النص الغائب، 

نص وجعله جوهرا ل مع النصوص الغائبة وفق تقنیة الامتصاص یسهم باستمرار الإذ التعام

ن التناص الامتصاصي هو قبول سابق للنص الغائب، وتقدیس وإعادة أقابلا للتجدد، فك

كتابة لا تمس جوهره، ینطلق فیه الشاعر من أن النص الغائب غیر قابل للنقد أي الحوار، 

  .مع نصوص أخرى مستقبلابل هو في سیرورة تجعله یتفاعل 

وهو التناص الحواري الذي یعد أعلى مرحلة من قراءة  النمط الثالث في حین نجد  

إعادة كتابته یعمد الشاعر من خلاله إلى ،ؤ  ئب، وأرقى مستوى في التعامل معهالنص الغا

ة علمیة ؛ أي یعمل على تغییره وفق قراءة نقدی)1( الكفاءة الفنیة العالیة سببهاعلى نحو جدید 

  .مؤسسها الحوار

نصوص ) الدخول في علاقة(تعالق  «فیرى أن التناص هو " محمد مفتاح" أما الناقد 

للآخر؛ إذ أن حضور الغائب عدّ  لافكل نص مكمِّ  ،)2( »مع نص حدث بكیفیات مختلفة

مفتاح نذكر منها؛  هاشرطا أساسیا في إعادة البناء أو الإنتاج، وفقا لآلیات تناصیة حدد

وكذا  ،) الشرح والاستعارة والتكرار والشكل الدرامي وأیقونة الكتابة(بعناصره  طیطمالت

  .)3(الإیجاز

من خلال هذه العناصر والآلیات یتبین لنا تعدد مفاهیم التناص من ناقد لآخر، حیث 

طلح التناص ن الاقتباس والتضمین مفهومین أساسیین لصیقین بمصمّ یض "أحمد الزعبي"راح 

أنه في أبسط صوره هو أن یتضمن نص أدبي ما نصوصا أو أفكارا أخرى  «الدال على 

سابقة علیه، عن طریق الاقتباس والتضمین أو التلمیح أو الإشارة أو ما شابه ذلك من 

                                                           
، 1إصدارات رابطة إبداع الثقافة ، الجزائر، ط ینظر، جمال مباركي، التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر،) 1( 

  .159- 157، ص2003
، 4، طب، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغر )اتیجیة التناصإستر (محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري ) 2( 

  .121، ص 2005
  .127- 125ینظر، المرجع نفسه، ص ) 3( 
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تتكامل فیه أطرافه أو ،  )1( »واحد متكاملا اجدید االمقروء الثقافي لدى الأدیب، لیتشكل نص

  .تى یصل إلى تشكیل یحمل قابلیة الانفتاح في كل مرةجوانبه ح

 :التناص في الدراسات النقدیة الغربیة-3

ا كبیرا في الدراسات النقدیة الغربیة؛ إذ یعد مبحثا مهما جلقي مصطلح التناص روا

عالجه فئة كبیرة من النقاد الغربیین ؛ إذ انفتح على مدالیل عدة ورؤى متمیزة وفریدة، فما ورد 

ثناء أ André malraux" أندري مالرو"في قاموس غریماس وكورتیس نجد الكاتب الفرنسي 

عمل الفني لا یُخلق انطلاقا من رؤیة الفنان، یل یُخلق تناول مقولة الخلق الفني مؤكدا أن ال

  .)2( انطلاقا من أعمال أخرى، قد سمحت بالإدراك الأفضل للظاهرة التناصیة

ن رؤیة الفنان هي أوك ،لنصوص أخرىهذا التصور إلى أن النص هو جامع یؤول 

إخراجها في إدراك تام لرؤى أخرى اجتمعت في مخیلته وانصهرت إلى أن استطاع بعد ذلك 

  . هجین زيّ 

اصطلاح النصوص المتداخلة ، أو «ناص هو أن الت "روبرت شولز"هذا وقد عرف  

یحمل معاني وثیقة الخصوصیة، تختلف من ناقد وآخر، والمبدأ العام فیه هو أن النصوص 

تشیر إلى إشارات أخرى، ولیس إلى ) Signs(تشیر إلى نصوص أخرى، مثلما أن الإشارات 

المعنیّة مباشرة والفنان یكتب ویرسم لا من الطبیعة وإنما من وسائل أسلافه في الأشیاء 

تحویل الطبیعة إلى نص، لذا فإن النص المتداخل هو نص یتسرب إلى داخل نص آخر، 

، یعني أن النص ما هو إلا علامة )3( »لیجسّد المدلولات سواء وعى الكاتب بذلك أم لم یع

ستحضرها الكاتب عن قصد أو غیر ذلك، لیعبر بها عن روح سیمیولوجیة تحمل إشارات قد ی

                                                           
، 1راشد بن حمد بن هائل الحسیني، البنى الأسلوبیة في النص الشعري، دراسة تطبیقیة، دار الحكمة، لندن، ط ) 1( 

  .338-337، ص 2004
  .390في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص حوغلیسي، إشكالیة المصطلینظر، یوسف  ) 2( 
  .288ینظر،عبد االله الغذامي، الخطیئة والتكفیر، من البنیویة إلى التركیبیة نظریة وتطبیق، ص ) 3( 
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ما ناطقا یتحول سن الرسم أیضا، حتى تغدو كتابته ر المعنى المقصود لدرجة تجعله یستعیر م

  .فیه الكاتب إلى فنان مبدع أو صانع ماهر

لقد حظي مصطلح التناص أیضا بدراسة نقدیة عربیة أخرى، لا تقل أهمیة عما سبق، 

عند جولیا كرستیفا ومیخائیل باختین وتودوروف ومیشال أریفي، وجون كوهین، مثلما نجده 

ومیشال ریفاتیر، ورولان بارت، لذا یمكننا في هذه الدراسة استقراء بعض المفاهیم التي قد 

الذي یعد أول من وضع هذا ،  Baratineفهذا باختین ، یتوافق فیها هؤلاء أم یختلفون 

ن تناوله إ و ، القرن الماضي، الذي لم یستعمل المصطلح بعینه المفهوم في العشرینیات من 

" التفاعل اللفظي" الذي كان عنده في البدء بـ، "  الحواریة"سماه بـأبشكل واضح تحت ما 

"Dialogisme l’interation verbale" وقد لا یقصد به التبلیغ اللساني المباشر بین ،

حوار  أوشكل تبادل للأقوال أو الملفوظات  ىرسل إلیه، بل ما یجري ویتحقق علمُرسل وم

بین باث ومتلق، إذ یؤول هذا إلى التركیز على علاقة المتكلم بالمتلقي التي تتأسس على 

  .)1( قاعدة الحواریة

؛ )الأنا والآخر( هو تلك الصلة القائمة بین خطابي  "باختین"وملخص الحواریة عند 

دد الصوتي أو البولیفونیة نه أردف التناص بمصطلحات أخرى كالتعأعلما 

"Polyphonique  "موران . التي استطاع من خلالها س"S.moiron  " ضمن  1990عام

  :ما طرحه باختین أن یمیز بین حواریتین

 .الدالة على الإشهار citation  Dialogisme intertextuelالحواریة التناصیة -

الدالة على التجلیات المتعددة  Dialogisme interationnelالحواریة التفاعلیة  -

  .)2( للغة المتبادلة

                                                           
  .14-13، ص2011ینظر، عبد الجلیل مرتاض، التناص ، دیوان المطبوعات الجامعیة،بن عكنون ، الجزائر،   ) 1( 
  .392یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص ) 2( 
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قد استخدم مصطلح الحواریة الذي یعمّق البعد التفاعلي  "باختین"فإذا كان 

غیر مكتوبة؛ فإنه قد  وسواء كانت مكتوبة أ،للاستعمالات اللغویة بین أطراف المتكلمین 

وتي أو البولولیفونیة أردفها بمصطلحات لصیقة، وقریبة من المعنى ذاته كالتعدد الص

Polyphonique.  

التي تناولت مصطلح  ، ، الناقدة البلغاریة"جولیا كریستیفا"نجد  "باختین"إلى جانب 

یجابي، سعت إ، حیث عالجت هذه القضیة من جانب التناص عوضا عن الحواریة لباختین

من خلال ذلك إلى أن النص لا یعد أن یولد من عدم، وإنما لا بد من زحام لخطابات أو 

نائه كونه إنتاجا مستمرا غإ من شأنها إثراء النص الحاضر و ، نصوص مختلفة سابقة 

حیث نفت وجود نص خالٍ من مداخلات نصوص أخرى علیه، وقالت عن ذلك؛ « ومتجددا 

لوحة فسیفسائیة من الاقتباسات، وكل نص هو تشرب وتحویل إن كل نص هو عبارة عن 

، تعالقت مع بعضها بعض حتى أنتجت ما یسمى بالنص الجماعي، أو )1( »لنصوص أخرى

  .النص الجامع

وباجتماع مجموعة من النصوص یتألّف النص المُضاعف القائم على بنیة التحولات، 

، فینتج منطوقا جدیدا )أو أنظمة( م آخر علامة إلى نظا) أو الأنظمة( أي التحول من نظام 

متضمنا وفرة من نصوص مغایرة، یتمثلها بقدر ما یتحدد بها على مستویات متعددة، قد 

تكون أكثر تعقیدا بالقطع من أن یستوعبها الفهم الساذج الذي یقصر التناص على قضیة 

  .)2( یعي القدیمتأثیر كاتب في آخر أو مصادر عمل كاتب، أو مجرد التضمین معناه البد

وعلى خطى الإبداع وروح المنافسة، نجد أن البحث مستمرا عند نقاد غربیین آخرین، 

التناص نظریة تستأهل عناء الباحث وشغفه الدؤوب حول جوانبها التنظیریة  وذلك بعدّ 

                                                           
  .290عبد االله الغذامي، الخطیئة والتكفیر، من البنیویة إلى التركیبیة نظریة وتطبیق، ص ) 1( 
، 1لبنان، ط ینظر، جابر عصفور، رؤى العالم عن تأسیس الخزانة العربیة في الشعر المركز الثقافي العربي، بیروت،) 2( 

  .316، ص 2008
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الذي تبنى المصطلح كإجراء نقدي في المنتدى الدولي ) میشال ریفاتیر( والإجرائیة منهم 

معتبرا إیاه جوهر الشعریة في النص الأدبي ومرتبة من مراتب  ،1979قا سنة للبویطی

التي لا یعتبر ،لدرجة یؤكد فیها على الأهمیة القصوى للنصوص السابقة  ،)1(التأویل

بقدر ما جعل منها الصورة الوحیدة   ،حضورها في النص الحاضر من قبیل الزیادة أو الحشو

علاقاته  جملم) النص(على تمطیطه أو تكثیفه  قد تعمل لأصلها أو منبعها الأساس، التي

وإدراك العلاقات مؤشر دال على أدبیة العمل الأدبي العائدة إلى الوظیفة ، المكونة له

  .المزدوجة المعرفیة والجمالیة للنص

وإذا كانت التناصیة مصطلح یؤول إلى خاصیتین اثنتین أولهما تكوینیة لأي نص، 

وع العلاقات الصریحة أو الضمنیة التي یقیمها نص مع نصوص وثانیهما تدل على مجم

  :أخرى، فإن تودوروف استطاع التمییز بین ثلاثة مفاهیم تناصیة، والمتمثلة في

الدالة على علاقات التقلید أو المحاكاة بین نص وآخر،  intertextuelالتناصیة 

الدالة على أن العمل الأدبي أو النص یفید من  extratextualitéوالتناصیة الخارجیة 

 interatextualitéالتشكیلات الرمزیة المؤسسة من قبل، في حین نجد التناصیة الداخلیة 

 .)2( ویعنى بها دوران الأثر الأدبي حول ذاته، معتمدا في ذلك أثارا مستعملة من قبل 

نواع التناص، حینما عدّ ما حول أ"میشال أریفي "إذ یتقاطع هذا المفهوم مع ما طرحه 

معنى لإمكانیة تضمین النص اللاحق مضمون النص السابق، كما " میتاسیمیوطیقا:"یُسمى بـ

وحدات أو عناصر من نص ،التعبیر والمضمون  نص المتأثر قد یستعیر على مستویيأن ال

ة ، وهنا تقع المبادلة بین سابق ولاحق قائم على الخلخل)3(سابق یدعى النص المؤثر

حینما رأى أن النص یمثل ممارسة  "رولان بارت"والتركیب، وهو الأمر نفسه الذي دعى إلیه 

                                                           
  .127ینظر،جمال مباركي ، التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر ، ص  ) 1( 
  .394ینظر، یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص) 2( 
  .22، 21ینظر، عبد الجلیل مرتاض، التناص، ص  ) 3( 
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النص في تصوره لا یتكرر إلا كاختلاف؛ أي  ف إلى خلخلة الأجناس الأدبیة، إذإبداعیة تهد

ن لیس هناك نحو إ تم إلا مرة واحدة و توقراءته لا ، لا یمكن أن یكون هو بذاته إلا باختلافه 

  .)1( ، على الرغم من اعتباره نسیجا من الاقتباسات والإحالاتللنص

هذه جملة الطروحات النقدیة لمفهوم التناص عند بعض النقاد الغربیین، تجتمع وتتفق 

مفاصلها  ن طرحتإ للنص ولادة جدیدة لأفكار سابقة و مجمل التصورات أن الكتابة الإبداعیة 

ما هو احتضان أفكار لبعضها بعض حتى یخرج  الجزئیة، ولا یعد في ذلك عیبا أبدا، بقدر

  .النص في أبهى حلة وأجمل تصور

  :أنماط التناص –المرجعیات الثقافیة للنصوص -4

یلجأ الكاتب في نصوصه إلى مخزونه الثقافي الذي اكتسبه جراء مطالعاته السابقة، 

التي تعد مرجعیات متنوعة هي في الحقیقة لم تعد بغریبة عنه بقدر ما تمثل ملكیته الخاصة، 

تقف على الدین والأسطورة والتاریخ وغیرها، لذا سنعمد إلى تحدید هذه المرجعیات الثقافیة 

ناصیة ؛ فمثلا نجد التناص الدیني؛ الدال على حضور النص القرآني بعدها مصادر ت

ثر على المستوى أثلا؛ وهو توجه یؤكد لما لهما من الشاعر معند والحدیث النبوي الشریف 

الوجداني والروحي تلقیا وعلى المستوى الفني تشكیلا وعلى المستوى المضموني رؤیة وتأثیرا 

راث الدیني، بهدف بلورة وتأكید مواقفهم وتصوراتهم، وذلك ؛ إذ یتعامل الشعراء مع هذا الت

بأنماط مختلفة للاقتباس، قد یكون كاملا؛ أي إحضار الآیة أو جملة منها مع تحویر بسیط 

أحیانا عن طریق إضافة أو حذف كلمة، أو بإعادة ترتیب مفردات الجملة، وأما باقتباس 

  .)2(لى كلمة من الكلمات الدالة على الآیة المعنى فقط وصیاغته بلغة الشاعر مع الإبقاء ع

  .ن في حضور الاقتباسات الدینیة تطعیما للمعنى، وتقویة للفنأفك

                                                           
  .26ینظر، عبد الجلیل مرتاض، التناص ، ص ) 1( 
  .339ینظر، راشد بن حمد بن هائل الحسیني، البنى الأسلوبیة في النص الشعري، ص ) 2( 
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أما المرجعیة التاریخیة فتتمثل في أن یعمد الكتاب إلى استدعاء  التاریخ كمخزون 

ن التاریخ یمثل نقطة أجدیدة؛ وك ةلة بعثیفكري وإبداعي یضيء النص الحاضر ومحاو 

انطلاق أساسیة تدعّم الكتابة الحاضرة وتؤسسها على حقائق متینة، یرجع إلیها الكاتب 

ما رمزا أو علنا، بغرض یهدف إاء شخصیات تراثیة أو تذكر حادثة ویلتفت عن طریق استدع

  .إلیه

في حین نجد التناص الأسطوري، الذي یعمد فیه الكاتب إلى توظیف الأسطورة ، التي 

بمنطق الإنسان الأول وبخیاله أو  رإله أو بطل خارق، تحاول أن تفسٍّ حكایة «تعبٍّر عن 

، المختلفة والمتعددة؛ إذ حضورها في النص مؤشر لقیم فكریة وفنیة  )1( »وهمه ظواهر الحیاة

یلات الرمزیة بمثابة مناجاة للأداء اللغوي، یستبصر فیه صاحبه بواسطة التشك«لأنها 

، استجابة لروح الفن العریق والمعنى )2( »اللغة نفسها ات خلق لغة تتعدى وتتجاوزإمكان

الدقیق الذي یتضمنه النص الحاضر، السابح في عوالم الخیال، والدال على عمق التجربة، 

وانفتاحا على مظاهر الحضارة الإنسانیة؛ إذ یطعم الشعراء قصائدهم أو كتاباتهم الشعریة 

الخ، كالسندباد والعنقاء وسیزیف وجلجامش ...نیةبألوان عدة من الأساطیر الیونانیة أو الروما

  .وغیرهم كثیر

ویبقى الارتباط العمیق بین الشعري والأسطوري واضح في حضور الأسطورة على 

نطاق واسع، حتى غدا فیها الشعر نصا جدیدا ینفتح على آفاق جدیدة، تستفید منها التجربة 

حاوي، وعبد الوهاب البیاتي ونزار وتشتمل علیها، مثلما هو ظاهر عند أدونیس، خلیل ال

جات الاستحضار أو التوظیف من الخ مع التفاوت في در ...قباني وصلاح عبد الصبور

  .لآخر شاعر

 

                                                           
  .59، ص1979أحمد كمال زكي، الأساطیر، دراسة حضاریة مقارنة، دار العودة ، بیروت،  ) 1( 
  .295، ص1985، منشاة المعارف، الإسكندریة، مصر، )الحدیثقراءة في الشعر العربي (رجاء عید، لغة الشعر  ) 2( 
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  النقد الثقافي: ةعشر  ةالمحاضرة الحادی

  : مفهوم النقد الثقافي -1

للت مجالي الأدب عرفت مرحلة ما بعد الحداثة أو ما بعد البنیویة ظواهر أدبیة تخ

ویض وطرح بدیل معرفي أكثر تحرر وأعمق اتساع له القدرة على قراءة ونقده، بهدف التق

  هذه الظاهرة تمثل النقد الثقافي فما هو یاترى؟ ،ودراسة الأنساق المعرفیة المضمرة 

لمصطلحي ما بعد  فالمراد »النقد الثقافي «سمىّ فنسنت لیتش مشروعه النقدي   

الحداثة وما بعد البنیویة، حیث بدأ الاهتمام بالخطاب، مُغیرًا في منهج التحلیل مستعینا 

ة، دون التخلي بالمعطیات النظریة والمنهجیة في السوسیولوجیا والتاریخ والسیاسة والمؤسساتی

ثلاث، لیتش على خصائص  دالأدبي النقدي، حیث یقوم هذا النقد عنعن مناهج التحلیل 

  : یمكن اختصارها في النقاط الآتیة

الاستفادة من مناهج التحلیل العرفیة كتأویل النصوص ودراسة الخلفیة التاریخیة، مع  -

  . الإفادة من الموقف الثقافي النقدي والتحلیل المؤسساتي

یرتكز النقد الثقافي أیضا على أنظمة الخطاب و أنظمة الإفصاح النصوصي كما  -

ولعل هذا ما  ودریدا وفوكو، إذ یتفق لیتش مع دریدا ألا شيء خارج النص، هي لدى بارت

د بنیوي نحو الكلیة أو التفكیك سعى من خلاله لیتش في انفتاح مجال النقد الثقافي المابع

   .)1(للظاهرة الأدبیة أو النص )تیت، التشریحالتف(

                                                           
، 4عبد االله الغدامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط ینظر، )1(

2008 ،31 -33   . 
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المابعد بنیوي من الوقوع في أما الخاصیة الثالثة تتمحور حول تجنیب النقد الثقافي  -

ویهتم ، -المؤسسة–لى ما هو غیر جمالي في عرفها ئل المؤسسة؛ بل یتمتع بالانفتاح عحبا

   .)1(بما هو غیر محسوب في حسابها

وعلى حسب هذا، فإن النقد الثقافي یهتم بدراسة النص، من حیث علاقته بالمرتكزات 

قتصادیة التي ینكشف عنها أثناء التشریح أو الخارجیة، السیاسة والاجتماعیة والفكریة والا

  . التفكیك الكلي للنص

   :مبادئ النقد الثقافي -2

  : جملة من المبادئ نذكر منها على یرتكز النقد الثقافي

  یعتبر النص منتجا ثقافیا * 

  تجاوز الأدب الجمالي * 

  عدم التسلیم بفكرة المحاكاة أو التخیل * 

  دراسة العمل ولو كان هامشیا * 

  ریخ معاملة النصوص معاملة التأ* 

  . )2(لا یخضع لشروط الذوق ولا یعود إلى تأویل النصوص* 

وعلى هذا الأساس فإن النقد الثقافي حین دراسته للظاهرة، فإنه كما یرى أحد النقاد      

نظریة الأدب والجمال شامل لالغربیین أنه مهمة متداخلة مترابطة، متجاوزة متعددة، لذا فهو 

ولاسیما التفكیر الفلسفي وتحلیل الوسائط والنقد الثقافي الشعبي، وباستطاعته أیضا ،والنقد 

أو تفسیر مجالات علم العلامات ونظریة التحلیل النفسي والنظریة الماركسیة والنظریة احتواء 

                                                           
 . 32، ص ینظر، المرجع نفسه )1(
   . 330في الأدب الحدیث ونقده، عرض وتوثیق وتطبیق، ص ینظر، عماد علي الخطیب،  )2(
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قیها بش )1(الاجتماعیة و دراسات الاتصال وكل الوسائل الأخرى التي تمیز المجتمع والثقافة

  . المعاصرة وغیرها

إن وإذا كان من خصائص النقد الثقافي أنه یتناول النصوص باعتبارها منتجا ثقافیا، ف

جدید في الحقل الأدبي والنقدي، بل الباحث في الدراسات لیس بالدراسات الثقافیة كمصطلح 

تم نشر صحیفة أوراق عمل في الدراسات ) 1971( الثقافیة المعاصرة بجامعة برمنجهام 

و  Media، التي تضمنت وسائل الإعلام  Working papers in cultural studies. الثقافیة

، وكذا المسائل الأیدیولوجیة Sul- culture، والثقافات الدنیا Popular cultureالثقافة الشعبیة 

ideological matters  و الأدبLiterature   والعلاماتSemiotics  و المسائل المرتبطة

دراسة، وكأن نشر وتأسیس وغیرها من الموضوعات بال gender related issuesبالجنوسة 

لما  ، یستأهل الاهتمام )2(بهذه الموضوعات الثقافیة المتنوعة یعد أمرا مثیرا  حیفةصالهذه 

ة هذه الصحیف نجم بعد ذلك من تأثیرات كبیرة لما قدمته من دراسات جادة رغم عدم استمرار

، وهو مصطلح یغطي Umberella termلمدة طویلة؛ فقد قدمت ما یمكن تسمیته ب المظلة 

    .)3(التي أطلق علیها بالنقد الثقافي، من مجالات عدیدة  الآن تعملتلك المدارس التي 

  

  

  

  

                                                           
 المجلسورمضان بسطاویسي،  إبراهیموفاء : ، ترا برجر، النقد الثقافي، تمهید مبدئي للمفاهیم الرئیسیةر أرثر أیز  ،ینظر )1(

  .30،31، صم2003، 1، القاهرة،  طالأعلى للثقافة

   
 - 30طاویسي، ص ئیسیة تر، وفاء إبراهیم ورمضان بسأرثر أیزا برجر، النقد الثقافي، تمهید مبدئي للمفاهیم الر  ینظر، )2(

31   . 
    . 31، ص المرجع نفسه ینظر، )3(
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  :الغربیین رواد النقد الثقافي-3

یر كثیرٌ من الدراسات أن أغلب مفكري النقد الثقافي و منظریه من فرنسا وروسیا تش

الجدول یطالیا، على أن یمثل وألمانیا و الولایات المتحدة وكندا وإنجلترا وسویسرا والنمسا وإ 

  .، قائمة مختارة لبعض هؤلاء)1(يالآت

  كندا  الولایات م  ألمانیا  روسیا  فرنسا

رولان بارت 

كلود لیفي 

  س شتراو 

  میشل فوكو 

  ر ألتوسی

  جاك لاكان 

  دوركایم 

  جاك دریدا 

  غریماس 

  ن باختی

  فلادیمیربروب 

  أینشتین . إس

  یورى لوتمان 

فیكتور 

  كي كلوفسش

  ل ماركس كار 

  ماكس فیبر 

  هابرماس 

  دور أدورنو  ثبو

  ولترنبیا من 

ماكس 

  هوركهایمر 

  هربرت ماركیوز 

یرس س إس بی

  كي تشومسوم نع

  قیبرشارمان 

  ون سرومان جاكب

  میشیل ماكلون 

   إتش أینس

  فراي  وبر نورث

    یطالیا إ  النمسا   سوسیرا   أنجلترا 

  راموند ولیمر 

  سیتوارت هول 

لودفیج 

  یتش شفتجن

ریتشارد 

  هوجارت 

دي د فردینان

  سوسر 

  ارل یونج ك

  فروید 

  هرت هرتزج 

أنطونیو 

  دامشي ر ج

  أمبروتوإیكور 

  

  

  

                                                           
    . 36 -35، ص  المرجع نفسه ینظر، )1(
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  : النقد الثقافي العربي-4

الأدب والنقد العربیین ر عن طریق المثاقفة دورًا كبیرا في انفتاح خلعب الاحتكاك بالآ

یرات التي یفالنقدیة العربیة أدخلت نفسها في صراع التغ ،على مبدأ المغایرة والاختلاف

عاشتها النقدیة الغربیة؛ فظهرت جراء هذا أطروحات ما بعد البنیویة واتجاهاتها الأخرى؛ التي 

ات عربیة، وإنما تشكلها في یلم تكن ولیدة معرفة أو أثر فلسفي وأیدیولوجیا ذات مرجع

 قلا للساحةعبر ترجمات عربیة أو امتدادات للآخر في تحولاته الفكریة منتالحقیقیة هو 

العربي بروح إبهاریة لدى كثیر من النقاد، وكأن  العربیة بعده موضة أجنبیة استقبلها العقل

ة سبق وأن بیهذه الظاهرة النقدیة الثقافیة الجدیدة تمثل ثوبًا جدیدًا مستنسخًا لأفكار غر 

أو ربطه مع التراث العربي أو للرد ،طرحت، أو الأخذ من الآخر بداعي التوأمة المعرفیة 

   .)1(بعض الاتجاهات التي تمثل تحدیا للواقع الثقافي و الحضاري للأمةعلى 

وء هذا النوع من النقد یعود للتحولات الكونیة التي أصابت المنظومة الفكریة نشكما أن 

( العالمیة، فعند سقوط الأنظمة في الحكم، جعل كثیر من المثقفین خارج البلاد أو داخلها 

، فتنتج عن )قهراستبدادیة و كما حدث في فلسطین والعراق وغیرهما لما مروا به من ظروف 

ة خصبوهو ما یمثل أرضیة لفكري الذي حمل جمیع مجالات الحیاة ذلك تحولا في المسار ا

لبروز وظهور أسماء لامعة احتضنها النقد ما بعد البنیویة، علما أن هذا الأخیر ظهر على 

أصحاب  من یة عالمیا أو الشعوب المغتصبة أو عند رجالات الفكرقلیات العر قأیدي الأ

بابا، وأحمد إدروارد سعید، هومي : شتات وأبرزهمال الذین تنقلوا في أرض، الاتجاه الیساري 

  .)2(أعجاز

                                                           
عبد الرحمان عبد االله، النقد الثقافي في الخطاب النقدي العربي العراق أنموذجا، دار الشؤون الثقافیة العامة،  ینظر، )1(

  . 46، ص 2013، 1العراق، ط
   . 47 -46عبد الرحمان عبد االله، النقد الثقافي في الخطاب النقدي العربي، العراق أنموذجا، ص  ینظر، )2(
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في ورؤیة الإنسان لنفسه وللآخر وللكون، من حالة الركود  اوجیه اسببفإذا كان التحول 

إلى حالة الترقب والتأمل لحركة التاریخ والثقافة بعدهما واقعا لغویا وشاهدا على إنتاجیة 

، فإن ما یمكن التحري عنه هو علاقة )1(بعد البنیویةالنص ذي الدلالة المفتقدة في عالم ما 

النقد الثقافي ما بعد البنیوي بالقراءات العربیة، ومتى كانت البدایة الفعلیة لهذا النوع من 

النقد؟ هل هي مع الغذامي كما هو شائع في كثیر من الدراسات؟ أم أن الطروحات النظریة 

  دراسات سابقة؟ طبیقیة للغذامي هي عمل استمراري لوالت

قد یلتبس الأمر هنا بین احتمالین إثنین أولهما معرفة الأوائل للنقد الثقافي ما بعد 

،  البنیوي قائمة على إرهاصات التحول من عقلیة الجمود إلى ركب تیار الحضارة الجدیدة

هذا یؤول إلى وجود نقد ثقافي عربي، في حین نجد الاحتمال الثاني الذي یقوم على  فإن

وما طرحته المدرسة الأمریكیة  ،یدا ومیشل فوكودر تراح بعض النقاد الغربیین كبارث وجاك اق

فإن النقد الثقافي یتعذر  ، وغیرها من المدارس الغربیة الأخرى)) لیتش(( من رؤى یتزعمها 

) الحضاري( صاق لاحقة رب العلى أن یحمل طابعا عربیا، الأمر الذي جعل من النقاد الع

معناه الواسع الدال على تلك المحاولات الجادة فیصبح نقدا ثقافیا عربیا، ب) قافيالثالنقد (إلى 

الداعیة للانفلات من قید الشعبیة التراثیة و السكونیة المرافقة له طوال قرون والتأسیس لقیم 

الذي یعكس محاولات نقدیة جادة لكتاب عرب في .)2(جدیدة تتماشى وطبیعة المجتمع العربي

  . رن التاسع عشرمنتصف الق

في الشعر ( ومن أمثلة الجهود الفكریة للنقد الثقافي الحضاري نجد طه حسین 

ناهیك عن  ،و كذا العقاد وما قدمته جماعة الدیوان) مستقبل الثقافة في مصر( و ) الجاهلي

بعض الأفكار التي طرحها أدباء المهجر، التي تمثل في النهایة حروبا على سلطة المؤسسة 

ومركزیتها على مر العصور وتوجهات الثقافة السائدة التي لا تقبل التغییر، ضف إلى ذلك 

                                                           
   . 47المرجع نفسه، ص  ینظر، )1(
   . 48عبد الرحمان عبد االله، النقد الثقافي في الخطاب النقدي العربي العراق أنموذجا، ص  ینظر، )2(
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 المحاولات الشعریة التي تمثل حركة تحرریة قادها كل من السیاب و نازك والبیاتي في العراق

داعین في ذلك إلى ) الأمة ودیوانها توراة( ضد النسق الذكوري المتوارث الممثل بالشعر 

الانقلاب من قبضة مركزیة الثبات الفكري إلى التعبیر بحریة عن مكنونات العواطف والفكرة 

وهنا ،وكل هذا یمثل خُروجًا عن المجموع الكامن في اللاشعور ودخولا في المسكوت عنه ، 

أهمیة المتن المؤسساتي الذي یندرج تحت آلیة الهیمنة المتبعة للسیطرة على  الاقلال من

التي حمل لواءها فیما بعد الناقد العربي  ،)1(المحافظة على التراث ستار الشعوب تحت

 . إلخ...  بنیسالكبیر أدونیس ومحمد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         

                                                           
     . 50المرجع نفسه، ص  ینظر، )1(
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 :خــــــاتمة

  :نستطیع القول إنها، المحاضراتوفي نهایة هذه المطبوعة التي ضمت مجموعة من 

وقفت على أهم المناهج النقدیة في صور واضحة مبسطة،تبحث في نشأتها وتواریخها  

  .وأسمائها وأعلامها، وما قدمته خدمة للنقد والنقاد

في خدمة النص الأدبي، وكیف  ة و النسقیةالسیاقی مناهج النقدیةال هإسهامات هذ كما قدمت

همته في تطور النقد العربي انتقل من بیئته الغربیة إلى الساحة العربیة، ومدى مسا

  .معاصرال

  .عض القضایا النقدیة المطروحة على مستوى النص الأدبيبوكذا رؤیة النقاد إلى 

هذه باختصار أهم النتائج التي توصلنا إلیها في هذا العمل المتواضع، ونسأل االله أن یكون 

  .عونا للدارسین والطلبة، ولكل من أسهم في قراءته وإغنائه
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